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»عائلة عمي ذابوا أمامي من شدة النار«:
تحــــــــــــــقيًق في قتل الجيًش الإســرائيًلي نحو 90 مدنــــــيًًا 
فلسطـــيًنيًًا مــن عـــــائلة »جحــا« فــي غزة، بيًنـــــــــهم أكثر من 

71 امــرأة وطــفلًًا

ملخص تنفيذي
شــنت قــوات الاحــتلال الإســرًائيلي فــي صبــاح يــوم الأربعــاء الموافــق 6 ديســمبرً/كانون أول 2023 هجومــاً مدمــرًًا 

اســتهدف مبنــىًً ســكنيًا مكتظًًــا لعائلــة »جحــا« فــي منطقــة الشــعف فــي حــي التفــاح الشــرًقي المجــاور لحــي الشــجاعية 

شرًقي مدينة غزة. 

أســفرً الهجــوم عــن مقتــل حوالــي 90 مدنيًــا فلســطينيّا وإصابــة العشــرًات بجــرًوح متفاوتــة، دون أن يقــدم جيــش الاحــتلال 

الإسرًائيلي أي تبرًيرً أو تفسيرً رسمي يوضح سبب استهداف المبنىً.

مــرً هــذا الهجــوم، كمــا هــو الحــال مــع كافــة الانتهــاكات والجرًائــم التــي ارتكبتهــا إســرًائيل ضــد المدنييــن الفلســطينيين 

والأعيــان والمواقــع المدنيــة فــي قطــاع غــزة مــــــــــنذ بــدء جرًيمــة الإبــادة الجمـــــاعية فــي 7 أكتوبرً/تشــــــــــــــرًين أول 2023، 

صورة تظًهرً مبنىً عائلة جحا السكني بمنطقة الشعف الذي دمرًته طائرًات جيش الاحتلال الإسرًائيلي بشكل كامل.
المصدر: صورة مأخوذة من فيديو أرسله الشهود إلىً فرًيق المرًصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
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دون مساءلة أو محاسبة أو إدانة، رغم أن معظًم ضحاياه كانوا من الأطفال والنساء وكبار السن، ومن عائلة واحدة.

وفقًــا للتحقيــق الــذي أجــرًاه المرًصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان فــي هــذه المجــزرة، فقــد تــم اســتهداف مبنــىً 

عائلة »جحا« ضمن الهجوم العســكرًي واســع النطاق الذي شــنه جيش الاحتلال الإســرًائيلي ضد المدنيين الفلســطينيين 

فــي المناطــق الشــرًقية مــن مدينــة غــزة فــور انتهــاء فتــرًة الهدنــة الأولــىً فــي أوائــل شــهرً ديســمبرً/كانون أول 2023. وترًكــز 

هــذا الهجــوم آنــذاك علــىً الأحيــاء والمناطــق الســكنية المكتظًــة، بمــا فــي ذلــك حــي الشــجاعية ومنطقــة الشــعف حيــث 

يقع مبنىً عائلة جحا. 

واســتخدم الجيــش الإســرًائيلي فــي تنفيــذ الهجــوم واســع النطــاق علــىً المناطــق الشــرًقية الطائــرًات الحرًبيــة والمدافــع 

ــام معــدودة،  ــن الفلســطينيين خلال أي ــات المدنيي ــل مئ ــة، ممــا أســفرً عــن مقت ــىً الهجمــات البرًي ــة، بالإضافــة إل الثقيل

غالبيتهــم قتلــوا داخــل منازلهــم وتحــت ركامهــا. وكان مــن أبــرًز الهجمــات العســكرًية التــي شــهدتها المنطقــة فــي تلــك 

الفتــرًة، الهجــوم الــذي شــنته الطائــرًات الإســرًائيلية علــىً مرًبــع ســكني فــي منطقــة الشــجاعية بتاريــخ 2 ديســمبرً/كانون 

أول 2023، أي قبــل اســتهداف مبنــىً عائلــة جحــا بأربعــة أيــام، ممــا أدى إلــىً تدميــرً عــدد كبيــرً مــن المبانــي الســكنية فــي 

المنطقة دفعة واحدة، ومقتل وإصابة ما لا يقل عن 500 شخص، بالإضافة إلىً فقدان العشرًات. 

ــم اســتهداف عــدد مــن المبانــي الســكنية  ــة »جحــا« فــي 6 ديســمبرً/كانون أول 2023، فقــد ت أمــا فــي يــوم مجــزرة عائل

ــة الفيومــي« المجــاور لمبنــىً عائلــة »جحــا«،  ــان المدنيــة الأخــرًى فــي المنطقــة ذاتهــا، بمــا فــي ذلــك مبنــىً عائل والأعي

بالإضافــة إلــىً مســجد »الرًضــا«، وهــو مســجد حديــث لــم يفتتــح بعــد، والــذي دُمِــرً بالكامــل رغــم أنــه لــم يكــن مســتخدمًا، 

ودون أي إعلان عــن ســبب عســكرًي يبــرًر قصفــه. يدلــل ذلــك علــىً أن هــذا الاســتهداف ليــس مجــرًد حادثــة معزولــة، بــل 

هــو جــزء مــن نهــج أوســع يهــدف إلــىً محــو كل مــا يمــت بصلــة إلــىً الضحايــا، ســواء كانــت أرواحهــم أو أماكــن عبادتهــم أو 

بيوتهم أو أي مظًهرً من مظًاهرً وجودهم، في محاولة لاقتلاعهم من ماضيهم وحاضرًهم ومستقبلهم.

ــة فــي هــذه  ــرًر اســتهداف هــذه الأهــداف المدني ــاك أي هــدف عســكرًي مشــرًوع يب ــم يكــن هن وبحســب التحقيقــات، ل

المناطــق وعلــىً هــذا النحــو غيــرً المتناســب، كمــا لــم تقــدم إســرًائيل أي ادعــاء يبــرًر هــذا الهجــوم أو يثبــت وجــود ضــرًورة 

عسكرًية لتدميرً هذه الأعيان.

أمــا فيمــا يتعلــق باســتهداف مبنــىً عائلــة »جحــا«، فقــد كشــف التحقيــق أن طائــرًات إســرًائيلية الحرًبيــة ألقــت قنبلــة واحــدة 

علــىً الأقــل، ذات قــدرة تدميرًيــة عاليــة علــىً المبنــىً صبيحــة ذلــك اليــوم بشــكل مباغــت ودون أي تحذيــرً مســبق بــأي 

ــم يتمكــن  ــع ســاكنيها. ول ــالأرض فــوق رؤوس جمي ــىً تدميرًهــا بالكامــل وتســويتها ب شــكل مــن الأشــكال، ممــا أدى إل
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الأقــارب وســكان المنطقــة مــن انتشــال ســوى جثاميــن حوالــي 56 قتــيلًا، بينمــا مــا تــزال جثاميــن أكثــرً مــن 33 ضحيــة 

أخرًى تحت الأنقاض حتىً تاريخ نشرً هذا التحقيق.

كمــا أظهــرًت التحقيقــات التــي أجرًاهــا الأورومتوســطي فــي هــذه المجــزرة عــدم وجــود أيــة أدلــة تشــيرً إلــىً وجــود أهــداف 

عســكرًية، ســواء كانــت منشــأة عســكرًية أو عناصــرً مســلحة، فــي المبنــىً أو المنطقــة المحيطــة وقــت الهجــوم أو قبلــه. 

وبالتالــي، فــإن هــذا الهجــوم يشــيرً إلــىً أنــه لــم يكــن هنالــك أي ضــرًورة عســكرًية لشــنه فــي بــادئ الأمــرً، وأنــه انتهــك فــي 

جميــع الأحــوال مبــادئ التمييــز والتناســبية واتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة التــي يتوجــب علــىً إســرًائيل احترًامهــا فــي كافــة 

الأوقــات، وعنــد كل هجــوم، دون اســتثناء، وذلــك نظًــرًا لطرًيقــة تنفيــذه وتوقيتــه والــسلاح المســتخدم وآثــاره التدميرًيــة 

العشوائية والواسعة. 

ــي الإنســاني  ــون الدول ــه مــن أفعــال تنتهــك القان ــه، ومــا تضمن ــة »جحــا« بحــد ذات وبذلــك، فــإن هــذا الهجــوم ضــد عائل

انتهــاكًا جســيمًا، يشــكل مجموعــة مــن جرًائــم الحــرًب ارتكبهــا جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي ضــد المدنييــن والأعيــان المدنية. 

عــدا عــن كونــه يشــكل مجموعــة مــن جرًائــم ضــد الإنســانية مكتملــة الأركان، كونهــا أتــت فــي إطــار الهجــوم العســكرًي 

واسع النطاق والمنهجي الذي تشنه إسرًائيل ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبرً 2023.

علاوة علــىً ذلــك، يشــيرً اســتهداف مبنــىً عائلــة »جحــا« الســكني، إلــىً جانــب اســتهداف 436 ألــف منــزل وتدميرًهــم كليًــا 

وجزئيًــا، وبمــا يقــدر بنحــو 92% مــن المنــازل فــي عمــوم قطــاع غــزة، ومقتــل أكثــرً 58 ألــف فلســطينيًا، نســبة كبيــرًة منهــم 

ــة لا يمكــن  ــىً خطــة منهجي ــم عل ــرًر ومنســق مــن الهجمــات العســكرًية قائ ــىً وجــود نمــط متك ــا، إل مــن ســكانها داخله

تبرًيرًهــا بــأي دواع للضــرًورة العســكرًية تســتهدف المدنييــن الفلســطينيين وقتلهــم بشــكل مباشــرً ومتعمــد وجماعــي، إلــىً 

ــق نفــس  ــة تســتهدف تحقي ــا أدوات متكامل ــازل والملاجــئ بشــكل منهجــي وواســع النطــاق، كونهم ــرً المن ــب تدمي جان

الهدف؛ وهو القضاء علىً الشعب الفلسطيني في القطاع.

يعكــس هــذا النمــط وجــود خطــة منهجيــة لا تقتصــرً علــىً القتــل المباشــرً للمدنييــن، بــل تمتــد إلــىً القضــاء تدريجيــا علــي 

كل مــن ينجــو عبــرً الإخضــاع لظًــرًوف معيشــية كارثيــة تفضــي بهــم إلــىً الــهلاك الفعلــي. مــن بيــن هــذه الظًــرًوف، تدميــرً 

المنــازل والمرًافــق التــي توفــرً لهــم مــأوى ومــوارد الحيــاة الأساســية للســكان الفلســطينيين فــي القطــاع، ومــا يتبــع ذلــك 

ــاة النفســية  ــن قســرًيًا، ومضاعفــة المعان ــرً مــن 90% مــن ســكان القطــاع مهجرًي ــح أكث ــرً قســرًي، حيــث أصب مــن تهجي

والجســدية لديهــم، وتفاقــم شــعورهم بانعــدام الأمــن واليــأس وازديــاد تعرًضهــم للمخاطــرً والمعانــاة والتجويــع بســبب 

النــزوح القســرًي، دون وجــود أماكــن آمنــة أو إمكانيــة فعليــة لعودتهــم إلــىً منازلهــم بســبب تدميرًهــا و/أو منعهــم مــن 

العودة إليها من قبل إسرًائيل.
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وبالنظًــرً إلــىً تسلســل هــذه الأفعــال واتســاع نطاقهــا، فإنهــا تُظًهــرً اســتخدامًا مدبــرًًا ومنســقًا للسياســات والأدوات 

العســكرًية غيــرً القانونيــة مــن قبــل إســرًائيل لتحقيــق هــدف واحــد وهــو إضعــاف قــدرة الســكان الفلســطينيين فــي قطــاع 

غــزة علــىً البقــاء علــىً قيــد الحيــاة، مــع طمــس أي أثــرً مــادي أو تاريخــي يرًبطهــم بأرضهــم، وصــولًا إلــىً تدميرًهــم والقضــاء 

علــىً جودهــم الفعلــي فــي تلــك الأرض إلــىً أقصــىً حــد ممكــن. يشــمل ذلــك قتلهــم جماعيًــا، وتدميــرً منازلهــم 

ومجتمعاتهــم، وخلــق حالــة مــن الذعــرً الجماعــي بيــن الســكان، وإجبارهــم علــىً النــزوح القســرًي، وتدميــرً هويتهــم 

الاجتماعية والوطنية الجمعية، وتحقيق تغييرًات ديموغرًافية قسرًية في القطاع. 

هــذه الأفعــال، خاصــة عنــد وضعهــا فــي الســياق الكامــل للجرًائــم التــي ارتكبتهــا إســرًائيل خلال خمســة عشــرً شــهرًًا فــي 

قطــاع غــزة، إلــىً جانــب التصرًيحــات والتحرًيضــات الصــادرة عــن مختلــف المســتويات السياســية والعســكرًية والتــي تــم 

تطبيقهــا بشــكل عملــي علــىً الأرض، تُظًهــرً بوضــوح أنهــا ليســت أفعــالًا عشــوائية أو منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، بــل 

تأتــي فــي إطــار خطــة شــاملة ومنظًمــة تهــدف إلــىً القضــاء علــىً الشــعب الفلســطيني هنــاك كجماعــة وبصفتــه هــذه، 

ــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، وميثــاق رومــا  ــا لتعرًيــف اتفاقيــة منــع الإب ــادة جماعيــة وفقً وهــو مــا يشــكل جرًيمــة إب

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المنهجية 
فــي إطــار التحقيقــات التــي أجرًاهــا المرًصــد الأورومتوســطي حــول هــذه الجرًيمــة، أجــرًى فرًيقــه الميدانــي كشــفًا ميدانيّــا 

ــة »جحــا« فــي منطقــة الشــعف عــدة مــرًات، وذلــك لتوثيــق حجــم الدمــار وطبيعــة الأســلحة  لمــكان وقــوع مجــزرة عائل

المســتخدمة، وجمــع الشــهادات الميدانيــة مــن الشــهود والناجيــن، وتحليــل ســياق الهجــوم ضمــن الاســتهدافات الأوســع 

في المنطقة.

وأجــرًى فرًيــق الأورومتوســطي مقــابلات مــع تســعة ناجيــن مــن مجــزرة عائلــة »جحــا« فــي المواقــع التــي نزحــوا إليهــا بعــد 

تدميــرً منازلهــم وفــي موقــع وقــوع المجــزرة. كمــا أجــرًى الفرًيــق مقــابلات متعــددة مــع شــهود عيــان وســكان المنطقــة 

للحصول علىً معلومات دقيقة حول الحادثة وظرًوف وقوعها.

واســتعان فرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي بصــور ومقاطــع مصــورة قدمهــا شــهود عيــان، إضافــة إلــىً تحليــل صــور جويــة 

وصــور الأقمــار الصناعيــة التــي توثــق حالــة المبنــىً والمنطقــة المحيطــة بــه قبــل الهجــوم وبعــده، ممــا أظهــرً حجــم الدمــار 

الواسع الذي لحق بالمبنىً والمناطق المجاورة.
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وتمكــن المرًصــد الأورومتوســطي مــن تحديــد موقــع المبنــىً المســتهدف والمبانــي المتضــرًرة المحيطــة بهــا، بالإضافــة 

إلــىً عــدد مــن المبانــي التــي تــم اســتهدافها لاحقًــا فــي نفــس اليــوم. واســتنادًا إلــىً شــهادات الضحايــا وتحليــل المعلومــات 

المتوفــرًة عبــرً الإنترًنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، قــدّر الأورومتوســطي أن عــدد الســكان الذيــن كانــوا فــي مبنــىً 

عائلــة جحــا الســكني وقــت اســتهدافها يزيــد علــىً 117 شــخصًا، غالبيتهــم العظًمــي مــن أفــرًاد عائلــة »جحــا«. يشــمل هــذا 

العــدد جميــع الســكان المقيميــن فــي المبنــىً، بالإضافــة إلــىً أفــرًاد مــن نفــس العائلــة وعــدد مــن أنســبائهم كانــوا قــد 

لجأوا إلىً المبنىً بعد نزوحهم من مناطق أخرًى.

فــي الوقــت الــذي فرًضــت فيــه إســرًائيل إجــرًاءات منهجيــة شــملت التعتيــم الإعلامــي، واســتهداف 

وســائل الاتصــال، ومنــع المرًاقبيــن الدولييــن، والتضييــق علــىً المنظًمــات الحقوقيــة، أصبــح الوصــول 

إلــىً مواقــع المجــازر وتوثيقهــا مهمــة شــبه مســتحيلة حتــىً بعــد مــرًور أســابيع علــىً وقوعهــا. ورغــم هــذه 

العرًاقيــل، كان الناجــون وشــهود العيــان المصــدر الأساســي لنقــل تفاصيــل الأحــداث، حيــث تحملــوا عبء 

استرًجاع اللحظًات الأكثرً إيلامًا علىً أمل أن تبقىً شهاداتهم شاهدة علىً ما لا يجب أن يُنسىً.

واجــه فرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان صعوبــة بالغــة فــي طلــب مرًافقــة بعــض 

الناجيــن إلــىً موقــع مجــزرة »جحــا« للإدلاء بشــهاداتهم، لمــا قــد يســببه ذلــك مــن إعــادة إحيــاء الصدمــة، 

واســترًجاع مشــاهد لــم تغــب عنهــم أصلًا وأســماء لــم يكــن مــن المفتــرًض أن تــودّع بهــذه الطرًيقــة، 

وأخرًى لم تُدفن كما يجب. 

إننــا فــي المرًصــد الأورومتوســطي نوجّــه إليهــم عميــق امتناننــا وتقديرًنــا لهــذا التعــاون الثميــن، ونــدرك 

حجــم المعانــاة التــي رافقتــه، خاصــة أن بعضهــم مــا يزال—حتــىً تاريــخ نشــرً هــذا التحقيق—عاجــزًا عــن 

استخرًاج جثامين أحبّائهم من تحت الرًكام، ويواجه عجزًا مرًيرًًا لا يقل قسوة عن الفقد ذاته...

»زوجتــي وأطفالــي مــا يزالــون تحــت الــركام. بعــد عــام، عــدت إلــى منزلــي المدمــر، وأنــا الآن 

أقــف فوقهــم. لا أعلــم إن كنــت أقــف علــى يــد ابنــي أو رأس ابنتــي، لكننــي لا أســتطيع 

التحرك. أتمنى أن أنزل عندهم، لأنني لا أستطيع إخراجهم.«

من شهادة أحد الناجين من مجزرة جحا لفرًيق الأورومتوسطي
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موقع مبنىً عائلة جحا السكني في منطقة الشعف بحي التفاح الشرًقي المحاذي لحي الشجاعية شرًق مدينة غزة
صورة: © 2025 ايرًباص، جوجل ايرًث.
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تفاصيل المجزرة 
أشــارت التحقيقــات التــي أجرًاهــا المرًصــد الأورومتوســطي إلــىً أن طائــرًات جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي الحرًبيــة قامــت 

بيــن الســاعة 9:00 و10:00 صباحًــا مــن يــوم الأربعــاء الموافــق 6 ديســمبرً/كانون أول 2023 باســتهداف مبنــىً ســكني 

يعــود لعائلــة »جحــا« فــي منطقــة الشــعف بحــي التفــاح الشــرًقي المحــاذي لحــي الشــجاعية شــرًقي مدينــة غــزة، دون أي 

تحذيرً مسبق، وقد تم تنفيذ الهجوم باستخدام قنبلة أو قنبلتين ذات قدرة تدميرًية عالية.

ــق،  ــزل الأول مــن خمســة طواب ــن؛ يتكــون المن ــن متلاصقي ــم اســتهدافه مــن منزلي ــذي ت ــة »جحــا« ال ــىً عائل يتكــون مبن

والثانــي مــن أربعــة طوابــق، وقــد تــم قصفهــم وتدميرًهــم فــي اللحظًــة ذاتهــا. وكان داخــل المنــزل ذي الخمســة طوابــق 

والمنــزل ذي الأربعــة طوابــق لحظًــة الاســتهداف أكثــرً مــن 117 شــخصًا، معظًمهــم مــن ســكانها إلــىً جانــب نازحيــن لجــأوا 

إلــىً العائلــة مــن منطقــة الزيتــون، وكانــت غالبيتهــم مــن الأطفــال والنســاء وكبــار الســن، جميعهــم مــن أفــرًاد عائلــة جحــا 

وعدد من أنسبائهم.

أســفرً الهجــوم عــن تدميــرً المبنــىً بالكامــل وتســويته بــالأرض علــىً مــن بداخلــه، ممــا أدى إلــىً مقتــل معظًــم الســكان 

الذيــن كانــوا داخلــه، بينمــا أُصيــب آخــرًون تــم انتشــالهم بصعوبــة مــن تحــت الأنقــاض. وتســبب الانفجــار العنيــف فــي تناثــرً 

أشلاء العديــد مــن الضحايــا خــارج المبنــىً فــي الشــارع ، حيــث ترًاكمــت علــىً شــكل أكــوام فــي الشــارع كمــا تناثــرًت علــىً 

أســطح أحــد المبانــي المجــاورة بفعــل شــدة الانفجــار. كمــا ألحــق القصــف أضــرًارًا بالمبانــي الســكنية المجــاورة وخلــف 

دمارًا واسعًا في أرض زراعية التابعة للمبنىً. 

وقــد تــم اســتهداف المبنــىً دون أي إنــذار مســبق أو إشــعار بــإخلاء الســكان مــن قبــل جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي، ممــا 

أســفرً عــن مقتــل غالبيــة مــن كانــوا داخــل المبنــىً، حيــث كان العديــد منهــم لا يزالــون فــي المبنــىً وقــت الهجــوم الــذي 

وقــع فــي ســاعات الصبــاح الباكــرً. وتؤكــد شــهادات الشــهود وبيانــات الضحايــا الموثقــة أن معظًــم مــن كانــوا فــي المبنــىً 

من الأطفال والنساء وكبار السن.

وبحســب المقــابلات التــي أجرًاهــا فرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي مــع أفــرًاد مــن عائلــة »جحــا« وســكان المنطقــة، لــم 

ــل فلســطينية مســلحة أو أنشــطة  ــن فصائ ــم اســتهدافهم وبي ــن ت ــة »جحــا« الذي ــرًاد عائل ــن أف ــاط بي ــاك أي ارتب يكــن هن

عســكرًية أو سياســية. وأكــدوا أن غالبيــة أفــرًاد العائلــة كانــوا يعملــون فــي وظائــف بســيطة مثــل البيــع والبنــاء، وأنهــم لا 

ينتمــون إلــىً أي فصيــل حزبــي. كمــا أشــار جميــع مــن تمــت مقابلتهــم إلــىً أنــه لــم يكــن بيــن الضحايــا القتلــىً أو الجرًحــىً 
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أو الناجيــن مــن الهجــوم أي شــخص مرًتبــط بــأي مــن المجموعــات الفلســطينية المســلحة، ممــا يعــزز فرًضيــة أن الهجــوم 

لم يكن موجهًا ضد أهداف عسكرًية مشرًوعة.

علاوة علــىً ذلــك، أكــد جميــع الشــهود الذيــن تمــت مقابلتهــم أنــه لــم يكــن هنــاك أي وجــود لمســلحين فــي المنطقــة 

ــة  ــىً عائل ــح بشــأن الهجــوم عل ــش الاحــتلال الإســرًائيلي أي تصرًي ــن جي ــم يصــدر ع ــد الهجــوم. ول ــاء أو بع ــل أو أثن قب

»جحــا«، كمــا لــم يقــدم أي دليــل يثبــت وجــود مســلحين أو أي أهــداف عســكرًية أخــرًى فــي المبنــىً وقــت تنفيــذ 

الهجوم. 

وبعــد الهجــوم، واجــه الســكان تحديــات هائلــة فــي انتشــال الضحايــا وإســعاف المصابيــن، خاصــة مــع انقطــاع خدمــات 

الاتصــالات والإنترًنــت آنــذاك، ممــا جعــل مــن المســتحيل تقرًيبــاً الاتصــال بالدفــاع المدنــي أو ســيارات الإســعاف. واضطــرً 

أفــرًاد مــن عائلــة »جحــا« وســكان المنطقــة إلــىً التدخــل بأنفســهم، مســتخدمين أيديهــم وأدوات يدويــة بســيطة لمحاولــة 

انتشــال الضحايــا وإســعاف المصابيــن. وفــي أثنــاء محاولاتهــم، اســتهدفت إحــدى مســيرًات جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي 

ــة البحــث  ــا لمواصل ــورًا، ليعــودوا لاحقً ــرًوب ف ــىً اله ــب مــن مــكان تواجدهــم، ممــا أجبرًهــم عل المنطقــة بصــاروخ قرًي

والإنقاذ رغم الخطرً الداهم.

تمكــن الســكان مــن إنقــاذ عــدد مــن المصابيــن ونقلهــم إلــىً مستشــفىً »المعمدانــي« باســتخدام ســياراتهم الخاصــة، كمــا 

تمكنــوا مــن انتشــال جثاميــن حوالــي 56 ضحيــة ودفنهــم بطرًيقــة متواضعــة. مــع ذلــك، مــا تــزال جثاميــن أكثــرً مــن 33 

ــة تحــت أنقــاض المبنــىً حتــىً اليــوم، وذلــك يرًجــع للاســتهداف المتكــرًر للمنطقــة بالقصــف المدفعــي  ــة مدفون ضحي

الــذي تلا فتــرًة الاســتهداف والــذي اســتمرً طــوال فتــرًة مــا قبــل ســرًيان الهدنــة الثانيــة، مــا جعــل منهــا منطقــة يصعــب 

الوصول إليها، كذلك نقص الوقود والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة أطنان الرًكام. 

وكانــت شــرًكة الاتصــالات الفلســطينية )بالتــل( قــد أعلنــت فــي 4 ديســمبرً/كانون أول 2023 عــن انقطــاع كامــل لكافــة 

خدمــات الاتصــالات والإنترًنــت فــي قطــاع غــزة، وذلــك للمــرًة الرًابعــة خلال شــهرًين منــذ انــدلاع الحــرًب فــي 7 أكتوبــرً/

تشــرًين أول 2023. وأوضحــت الشــرًكة أن الانقطــاع نجــم عــن تعــرًض المســارات الرًئيســية، التــي تــم إصلاحهــا ســابقاً، 

ــة للاتصــالات.  ــة التحتي ــذي ألحــق أضــرًاراً جســيمة بالبني للفصــل مــرًة أخــرًى بفعــل القصــف الإســرًائيلي المتواصــل ال

واستمرً هذا الانقطاع لعدة أيام، بما في ذلك يوم وقوع مجزرة عائلة »جحا.«

كمــا أدى انقطــاع الاتصــالات وخدمــات الإنترًنــت إلــىً تأخيــرً الكشــف عــن تفاصيــل المجــزرة، مــا حــال دون وصــول 

المعلومات الدقيقة إلىً وسائل الإعلام في حينها، حيث وصل الخبرً متأخرًًا في ساعات الليل ودون تفاصيل كافية.
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ــىً  ــة »الفيومــي«، المجــاور لمبن ــىً ســكنيًا يعــود لعائل ــه، اســتهدف جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي مبن ــوم ذات وفــي الي

عائلــة »جحــا«، بعــد أن أجبــرً ســكانه علــىً ترًكــه خوفًــا مــن القصــف الــذي طــال مبنــىً عائلــة »جحــا«. وقــد دُمّــرً مبنــىً 

عائلــة »الفيومــي« بالكامــل. كمــا اســتهدف الجيــش مســجد »الرًضــا« المنشــأ حديثــاً والــذي لــم يتــم افتتاحــه بعــد فــي 

حينــه و يقــع مقابــل مبنــىً عائلــة »جحــا« الســكني ، وقــد دمــرً تدميــرًًا كاملًا. واســتهدف الجيــش الإســرًائيلي عــدة 

مبــانٍ ســكنية أخــرًى فــي المنطقــة بشــكل مباشــرً، ممــا ألحــق بهــا أضــرًارًا متفاوتــة وأســفرً عــن ســقوط المزيــد مــن 

الضحايا.

نتيجــة لهــذه الهجمــات، اضطــرً ســكان المنطقــة ومــن نجــىً مــن عائلــة »جحــا« إلــىً النــزوح قســرًًا علــىً نحــو كبيــرً نحــو غــرًب 

مدينة غزة وبعض المناطق الجنوبية من قطاع غزة، خوفًا علىً حياتهم.

صــور تظًهــرً مبنــىً عائلــة جحــا الســكني قبــل اســتهدافه حيــث يظًهــرً منزليــن متلاصقتيــن مــن أصــل ثلاثــة منــازل متلاصقــة بمنطقــة الشــعف شــرًق مدينــة 
غــزة. المصــدر: الشــهود الذيــن قابلهــم فرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان
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شهادات الضحايا وشهود العيان
كان »أنــس فايــز عطــا جحــا« )28 عامًــا(، وهــو مــن ســكان المنــزل، بالخــارج في منطقة قرًيبة لحظًة اســتهداف مبنىً عائلة »جحا« 

، بينمــا كانــت زوجتــه »لينــا زكــي عطــا جحــا« )25 عامًــا( وطــفلاه »كاريمــان أنــس فايــز جحــا » )5 أعــوام(، و«فايــز أنــس فايز جحــا » )3 

أعــوام( حينهــا داخــل المنــزل، بالإضافــة لباقــي أفــرًاد عائلته وأقاربه من الســكان والنازحين بالمبنىً. وحينما ســمع صوت قصف 

عنيــف هــز المنطقــة، عــاد مســرًعًا للمنــزل ليطمئــن علــىً أفــرًاد عائلتــه، ليتفاجــأ بســحابة مــن الغبــار والدخــان تغطي المــكان وأن 

مبنىً عائلته كانت هي المستهدفه وقد دُمرًت بالكامل علىً رؤوس من بداخلها وتم تسويتها بالأرض. 

وأفــاد »جحــا«، والــذي فقــد زوجتــه وطفليــه فــي المجــزرة، لفرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي: بتاريــخ 6 

ديســمبرً 2023 )حوالــي الســاعة 9 صباحًــا(  تعرًضــت منازلنــا )بمنطقــة الشــعف( لاســتهداف مباشــرً دون 

ســابق إنــذار. المبنــىً كان يــؤوي عــددًا مــن الســكان والنازحيــن )مــن منطقــة الزيتــون( معظًمهــم مــن النســاء 

والأطفــال. منزلنــا كان يتكــون مــن 5 طوابــق ســويت بــالأرض، أعلــىً طابــق أصبــح بمســتوى الشــارع، 

فالقنبلــة التــي أُلقيــت عليهــا فظًيعــة جــدًا ، لا تتحملهــا الجبــال لكــي يتحملهــا الأطفــال والنســاء الموجــودون 

بداخلهــا. ومــع اكتظًــاظ المبنــىً بالنازحيــن، كانــت هنــاك جثــث خرًجــت مــن المبنــىً بســبب شــدة الانفجــار 

علــىً شــكل أكــوام أشلاء، وكان مــن الصعــب جــدًا أن نتعــرًف علــىً الجثــث، فقدرناهــم تقديــرًًا، وكان بخــارج 

المبنــىً حوالــي 4 أكــوام مــن الأشلاء وأغلبهــم أطفــال. جميــع النازحيــن بالمبنــىً كانــوا مــن أفــرًاد عائلــة جحــا، 

المبنــىً كان فيــه أعمامــي وجــدي وأبنــاء عــم والــدي ونســاؤهم وأطفالهــم، هنالــك تقرًيبًــا أســرًتين تــم 

شطبهم من السجل المدني من العائلة كلها، عمي وابن عم والدي، لم يتبق لهم أي وريث.«

وأشــار »جحــا« إلــىً أن الاســتهداف كان مباغتًــا ولــم يســبقه أي تحذيــرً ، كمــا أنــه لــم يكــن لــه أي مبــرًر، حيــث 

ــا دخــل فــي أحــد  ــا أنــاس مســالمون ليــس لن ــو بنســبة 1 % أن يتــم اســتهدافنا، لأنن قــال: »لــم نتوقــع ول

ونرًغــب فــي العيــش بــسلام مثــل غيرًنــا. نحــن أنــاس ليــس لنــا دخــل فــي شــيء، لمــاذا اســتهدفوا »المبنــىً« 

بهــذه الطرًيقــة؟ .. ومــا الذنــب الــذي اقترًفــه هــؤلاء الأطفــال ليتــم قتلهــم بهــذا الشــكل المــرًوع؟ لقــد كان 

أغلبهم نيام )لحظًة الاستهداف(، ولا يوجد شيء أو سبب مقنع واحد ليتم استهداف »المبنىً«. 

وأضــاف :«نحــن أنــاس مدنيــون لا نتبــع لأي جهــة ولا أي تنظًيــم. ولــم يكــن هنــاك أي وجــود لأي مســلح 
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لحظًــة الاســتهداف )داخــل المبنــىً أو فــي محيطــه(. ولا يوجــد أي دلائــل أن المنطقــة كانــت تســتخدم مــن 

قبــل أي عناصــرً مســلحة، فلــو كان يوجــد دلائــل علــىً ذلــك لمــا بقينــا بداخــل المبنــىً وكنــا نزحنــا مــن 

المنطقــة، ولكــن لــم يكــن هنــاك أي مجموعــات مســلحة، ولا أي وجــود عســكرًي بالمنطقــة، والاســتهداف 

حدث فجأة. وقد تم استهداف منزلنا ومنزل عائلة عمنا، منزلين متلاصقين في نفس اللحظًة”.

واســتكمل قــائلًا: »مــا حــل بالمنطقــة كان أشــبه بزلــزال، حوالــي 100 روح أزهقــت )بينهــم حوالــي 70 طــفلًا 

وامــرًأة( بضغطــة زر واحــدة، دون مرًاعــاة لكــم طفــل وكــم امــرًأة حامــل موجوديــن داخــل المبنــىً تــم 

اســتهدافهم بصــورة مباشــرًة. بعــد الاســتهداف لــم يتبــق أحــد فــي منطقــة الشــعف، لقــد نــزح الجميــع، أمــا 

حاليّا فهناك حرًكة بالمنطقة بعد عودة عدد من السكان.« 

واختتــم قــائلًا: »هــذه القصــة لــم تــرًو فــي حينهــا لأنــه فــي ذلــك الوقــت كان لا يوجــد اتصــال ولا انترًنــت ولا 

أي وســيلة تواصــل، حتــىً المستشــفيات لــم تكــن متاحــة، كنــا ننتشــل الضحايــا عبــارة عــن أشلاء مقطعــه ثــم 

نقــوم بدفنهــا وحدنــا بأنفســنا دون تدخــل أي كادر طبــي أو أي أحــد آخــرً، كان الموجــودون حوالــي 10 أشــخاص. 

كانوا يقومون بإسعاف الضحايا ويأخذوا )الجثث( ويدفنوها، لم يتدخل أحد ولم يتواجد أحد«.

صورة تظًهرً ركام مبنىً عائلة جحا السكني بمنطقة الشعف الذي دمرًته طائرًات جيش الاحتلال الإسرًائيلي بشكل كامل.
المصدر: المرًصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
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ويطالــب »أنــس جحــا« والــذي لــم يتمكــن حتــىً يومنــا هــذا مــن انتشــال جثــث زوجتــه وطفليــه مــن تحــت ركام 

ــىً المدمــرًة  ــة »جحــا« المدمــرً، أن تقــوم أحــد الطواقــم المتخصصــة بالوصــول لمنطقــة المبن ــىً عائل مبن

وانتشــال جثــث أكثــرً مــن 40 ضحيــة مــا يزالــون تحــت الأنقــاض إلــىً الآن مــن عائلــة »جحــا«، أغلبهــم أطفــال 

ونساء ومن بينهم زوجته وطفلاه حتىً يقوم بدفنهم بشكل لائق.

أمــا »محمــد زكــي عطــا جحــا« )20 عامًــا( ، وهــو مــن ســكان مبنــىً عائلــة »جحــا« المســتهدفة وأحــد الناجيــن مــن 

المجــزرة الذيــن تــم انتشــالهم مــن تحــت الــرًكام، فقــال لفرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي: »وقــع الاســتهداف 

)حوالــي الســاعة 10 صباحًــا(، فــي ذلــك اليــوم قامــت قــوات الجيــش الإســرًائيلي باســتهداف المبنــىً )عائلــة 

جحــا( الــذي يــؤوي الكثيــرً مــن المدنييــن. فــي ذلــك اليــوم، اســتيقظًت مــن النــوم وصعــدت علــىً الــدرج إلــىً 

الطابــق العلــوي وجلســت مــع ابــن أخــي حيــث تحدثنــا قلــيلًا ثــم نزلــت مــرًه أخــرًى، وحيــن فتحــت بــاب بيتنــا 

صــارت الضرًبــة )الاســتهداف(، فوجــدت نفســي تحــت الــرًكام، وقــام أهــل المنطقــة والجيــرًان بإخرًاجــي مــن 

تحــت الــرًكام بعدهــا بســاعات، حيــث نقلونــا )المصابيــن( لمدرســة قرًيبــة وبعدهــا تــم نقلنــا إلــىً مستشــفىً 

المعمداني وتلقينا العلاج هناك، لكن للأسف كان الوضع سيئًا لعدم توفرً الامكانات الطبية.«

واســتكمل قائلا:«كنــت فــي الطابــق الثانــي مــن المبنــىً لحظًــة الاســتهداف، وعندمــا حــدث القصــف، 

فقــدت الوعــي ولــم أشــعرً بشــيء، حيــث كنــت تحــت الــرًكام، ولا أســتطيع تحديــد الفتــرًة التــي ظللــت فيهــا 

تحــت الــرًكام حيــث كنــت فاقــدًا للوعــي ولــم أســتعد وعيــي ســوى فــي مستشــفىً المعمدانــي، وقــد كان 

ــا( وأبــي »زكــي عطــا صالــح جحــا« )67  ــا نزهــات صالــح جحــا« )51 عامً معــي )لحظًــة القصــف( أمــي »هداي

عامًــا( وأخوانــي. لــم نتوقــع حــدوث القصــف لأننــا مدنيــون مســالمون، ليــس فينــا عضــو فــي حمــاس أو أي 

تنظًيمــات، كلنــا مدنيــون ونســاء وأطفــال وشــيوخ، لقــد كان أغلــب مــن فــي المبنــىً أطفــال، مــا بيــن 40 - 

45 طــفلًا تقرًيبًــا والباقــي نســاء وشــيوخ. وقــد تــم القصــف دون تحذيــرً، حيــث لــم يكــن عندنــا علــم مســبق 

فقد كان الوقت حينها حوالي الساعة 10 صباحا.«

وأضــاف:« لــم يكــن هنــاك أي مســلح متواجــد داخــل المبنــىً أو قرًيــب منــه لحظًــة الاســتهداف، كمــا لــم يكن 

هنــاك اشــتباكات فــي المنطقــة )الشــعف( ولكــن كان هنــاك اشــتباكات بعيــدة عنــا فــي مناطــق بالشــجاعية. 

ــة أفــرًاد  ــن غالبي ــا مدنيي ــا كلن ــم اســتهدافها، لأنن ــىً، فلا يوجــد ســبب لأن يت لا أعــرًف لمــاذا قصــف المبن

عائلتنــا يعملــون عمــال بســطاء منهــم مــن يعمــل بالقصــارة ومــن يعمــل بــالأدوات المنزليــة وأنــا أعمــل فــي 

محل ألعاب كذلك فأغلبية العائلة )المتواجدين في المبنىً( أطفال ونساء. 
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وأفــاد  »ناجــي زكــي عطــا جحــا » )31 عامًــت( ، وهــو مــن ســكان أحــد المبنــىً المســتهدفه وقــد فقــد فــي 

ــه  ــي الل ــق المرًصــد الأورومتوســطي: »لقــد رزقن ــه ، لفرًي ــرًاد عائلت ــه وعــدد مــن أف ــه وزوجت المجــزرة أطفال

بطفليــن »تــوأم« بعــد ســبع ســنوات مــن الانتظًــار، حيــث لــم أتــرًك طبيبًــا إلا وذهبــت للــعلاج عنــده، حتــىً 

وهبنــي اللــه بالنهايــة بطفليــن تــوأم وهــم »المعتصــم باللــه ناجــي جحــا« و«كنــزة ناجــي جحــا« كانــت أعمارهــم 

)3 أعوام(،ولكنــي فقدتهــم بالاســتهداف مــع زوجتــي »منــار معيــن نزهــات جحــا« )27 عامًــا(، كذلــك فقــدت 

ــا( وأخواتــي  ــا( وأبــي »زكــي عطــا صالــح جحــا« )67 عامً ــا نزهــات صالــح جحــا« )51 عامً كلًا مــن أمــي »هداي

الــثلاث »عبيــرً زكــي عطــا جحــا« )21 عامًــا( ، »لينــا زكــي عطــا جحــا« )25 عامًــا( ،«صفــاء زكــي عطــا جحــا« )28 

عامًــا( ، وأخــي »ماجــد زكــي عطــا جحــا« )23 عامًا(.بالإضافــة لنســائبي الذيــن كانــوا عندنــا فــي المنــزل حيــث 

قتلوا جميعًا. وقد وقع الاستهداف أثناء تواجدي مع نسيبي المصاب في مستشفىً المعمداني.« 

صورة تظًهرً ركام مبنىً عائلة جحا السكني بمنطقة الشعف الذي دمرًته طائرًات جيش الاحتلال الإسرًائيلي بشكل كامل.
المصدر: المرًصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
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ــة »جحــا« المســتهدف وقــد فقــد  ــا( ، وهــو مــن ســكان مبنــىً عائل ــاد زكــي عطــا جحــا » )47 عامً وقــال »إي

زوجتــه وجميــع أبنائــه فــي المجــزرة عــدا ابنــة واحــدة أصيبــت فــي الهجــوم، لفرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي: 

»تــم اســتهداف »منازلنــا« بتاريــخ 6 ديســمبرً 2023 يــوم الأربعــاء، وكنــا بالمنــزل آمنيــن أنــا وزوجتــي وأولادي 

وأهــل المبنــىً، وكان المبنــىً ملــيء بالنــاس، وتــم قصــف المبنــىً دون تحذيــرً، وقــد كان أغلــب الموجــودون 

نســاء وأطفــال مقابــل حوالــي 18 شــابًا بــكل المبنــىً، ونحــن آمنيــن ليس لنــا دخل بالتنظًيمات ولا بالسياســة 

ولا شــي، نحــن عمــال بســطاء. لقــد فقــدت جميــع أولادي )فــي الاســتهداف( وهــم »زكــي إيــاد زكــي جحــا« 

)22 عامًــا(، »صلاح إيــاد زكــي جحــا«) 20 عامًــا(،  »نائــل إيــاد زكــي جحــا« )12 عامًــا(، »محمــد إيــاد زكــي جحــا« 

ــاد زكــي جحــا« )13  ــي »وردة إي ــا( وبنات ــح جحــا« )43 عامً ــي »لطيفــة صلاح صال ــا(، وفقــدت زوجت ) 16 عامً

عامًــا(، و«فــرًح إيــاد زكــي جحــا« )7 أعــوام( وزوجــة ابنــي التــي كانــت حامــل وعلــىً وشــك الــولادة » شــرًوق 

ــا( جميعهــم قُتلــوا، بالإضافــة لأخوتــي ووالــدي وأعمامــي، جميعهــم كانــوا  محمــد جحــا )حجــي(« ) 20 عامً

داخل المبنىً«.

واســتكمل »إيــاد جحــا« قــائلا: »لدينــا أكثــرً مــن 100 ضحيــة ومــا يــزال هنــاك العديــد منهــم تحــت الأنقــاض 

ولــم يســاعدنا أحــد، أنــا مــن ســكان المبنــىً الأصلييــن، وكنــا 10 أشــخاص فــي الشــقة التــي أســكنها، وكان 

بالمبنــىً نازحيــن مــن نفــس عائلتنــا. تــم قصــف منزلنــا  وكنــا نتهجــرً مــن منطقــة لمنطقــة ولا نعــرًف أيــن 

ــس. لقــد قامــوا  ــا(، واســتعرًت بعــض الملاب ــرً منزلن ــا )بعــد تدمي ــدي أي ملابــس حينه ــم يكــن ل نذهــب، ل

بإخرًاجــي مــن تحــت الأنقــاض، وحيــن اســتعدت الوعــي ســألت عــن زوجتــي وأبنائــي فأخبرًونــي أنهــم وزوجــة 

ابنــي قــد قتلــوا جميعــا. زوجتــي و6 مــن أبنائــي وزوجــة ابنــي التــي قًتلــت )هــي وجنينهــا( قبــل ميعــاد ولادتهــا 

بيــوم واحــد فقــط، وقــد كان ابنــي زوجهــا »زكــي ايــاد زكــي جحــا« )22 عــام( عامــل بمهنــة القصــارة، وانتظًــرً 

طــويلًا حتــىً يــرًزق بمولــود، وعندمــا حملــت زوجتــه أخيــرًاً وكانــت علــىً وشــك الــولادة، صــار القصــف وقُتلــوا 

جميعا قبل موعد ولادتها بيوم.«

وأضــاف:« نحــن مجــرًد عمــال بســطاء آمنيــن داخــل منازلنــا. لــم ينجــو مــن أســرًتي ســوى ابنــة لــي تــم اخرًاجهــا 

مــن تحــت الأنقــاض ورجلهــا محترًقــة »دينــا ايــاد زكــي جحــا« )24 عامًــا( بينمــا قُتــل زوجهــا » محمــود ريــاض 

ــا( وابنهــا الطفــل »معتصــم محمــود ريــاض جحا«)عــام واحد(.ولــم يتبــق ســوانا نحــن  صلاح جحــا« )23 عامً

الاثنــان فقــط ، وقــد قــام النــاس بإخرًاجنــا مــن تحــت الأنقــاض فــي نفــس اليــوم، وكان الأطفــال والنــاس 

يصرًخــون حينهــا، ولكــن لــم يحضــرً لا الإســعاف و لا الدفــاع المدنــي، لــم يتمكــن أحــد مــن الحضــور خوفــاً 
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مــن شــدة القصــف علــىً منطقتنــا، كمــا اشــتعلت حرًيــق بالمبنــىً وكان النــاس والأطفــال تحــت الأنقــاض 

ــاً للمســاعدة ولــم يســتطع أحــد اخرًاجهــم وإلــىً الان لــم نســتطع اخرًاجهــم مــن تحــت )ركام  يصرًخــون طلب

المبنىً(، ولا أعرًف أين مكان أولادي ولا زوجتي ولا والدي ولا أخوتي ) تحت الأنقاض(«. 

 

وقالــت الطفلــة »ليالــي رائــد زكــي جحــا » )14 عامًــا( ، وهــي مــن ســكان أحــد المبنــىً المســتهدفة وإحــدى 

الناجيــات مــن المجــزرة حيــث تــم انتشــالها مــن تحــت الــرًكام، لفرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي:« كنــت 

جالســه عنــد عائلــة عمــي نتحــدث ســويّا. وفجــأة، لــم أعــد أشــعرً بشــيء ووجــدت نفســي تحــت الــرًكام، وكانــت 

النيــرًان المشــتعلة تحيــط بنــا، وعائلــة عمــي يصرًخــون أمامــي، وقــد أصبــت بأنفــي وعينــيّ وصــرًت أنــزف، 

ولــم يكــن هنــاك أحــد يخرًجنــا )مــن تحــت الــرًكام( ، ظللــت اصــرًخ واصــرًخ، حتــىً قــام أقاربنــا بإخرًاجنــا مــن 

تحــت الــرًكام ونقلونــا إلــىً مستشــفىً المعمدانــي، لــم يكــن هنــاك أحــد عندنــا لينقذنــا، كنــا فاقديــن الوعــي 

أنــا وأخواتــي بينمــا فقــدت أمــي » منــال طلعــت محمــد جحــا » )40 عامًــا(  رجلهــا، وفقــدت أخــي بالإضافــة 

صورة تظًهرً ركام مبنىً عائلة جحا السكني المدمرً بمنطقة الشعف وبجواره خيمة لأفرًاد من عائلة جحا وخلفها ركام مبنىً عائلة الفيومي المدمرً.
المصدر: المرًصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
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لعائلــة عمــي »ايــاد زكــي عطــا جحــا« وعائلــة جــدي، جــدي »زكــي عطــا صالــح جحــا«) 67 عامًــا( وجدتــي »هدايــا 

نزهــات صالــح جحــا«) 51 عامًــا(. لــم يكــن هنــاك اكل متوفــرً حينمــا انهــار منزلنــا ولــم نجــد ملابــس لنلبســها، 

لقــد كنــت فــي بيــت عمــي بالطابــق الثالــث )لحظًــة القصــف(، وفجــأة لــم أعــد أشــعرً بشــيء. أصبــت بكســرً 

فــي أنفــي، بينمــا تورمــت عينــيّ، لقــد كنــت فاقــده للوعــي صــرًت أصــرًخ علــىً عمــي لكــي يخرًجنــا، عائلــة 

عمــي ذابــوا أمامــي مــن شــدة النــار، لــم يكــن هنــاك أحــد يخرًجنــا، ظلــوا يصرًخــوا عائلــة عمــي )أخرًجنــا يــا أبــي 

أخرًجنــا. أخرًجنــا..( وكان عمــي »ايــاد زكــي جحــا« يــرًد عليهــم بأنــه غيــرً قــادر علــىً ذلــك، الســقف كان يطبــق 

علينــا، لــم يتمكنــوا ســوى مــن حفــرً فتحــة صغيــرًه لكــي يخرًجونــا منهــا، صــاروا يكســرًوا »بمطرًقــة هــدم« مــن 

أجل اخرًاجنا من تحت الرًكام، وبصعوبة بالغة تمكنوا من سحبنا. 

وأفــادت »منــال طلعــت محمــد جحــا« )40 عامًــا(، وهــي والــدة الطفلــة »ليالــي جحــا« ومــن ســكان المبنــىً 

المســتهدف وإحــدى الناجيــات مــن المجــزرة ، لفرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي:« أســكن فــي الطابــق 

الخامــس، انــا وأبنائــي، وقــت الاســتهداف كنــت ذاهبــة لكــي اتوضــأ بعدهــا بخمــس دقائــق وجــدت نفســي 

تحــت الــرًدم، وقبلهــا كنــت أعــد الطعــام للذهــاب بــه لزيــارة ابنــي »طلعــت رائــد جحــا« )19 عامًــا(  فــي 

المستشــفىً حيــث أخبرًونــي فــي البدايــة أنــه مصــاب ونقلــوه لمستشــفىً المعمدانــي ودمــه ضعيــف. وقــد 

أصيــب ناحيــة مدرســة يافــا، كان خارجــا مــن أجــل لقمــة العيــش رغــم ظــرًوف الحــرًب، خــرًج للعمــل علــىً كارة 

)عرًبــة( لكــي يوفــرً لأخوتــه الطعــام. لكنــه توفــىً فــي المستشــفىً. وقــد كنــا جالســين فــي بيتنــا امنيــن فجــاءة 

مــن دون تحذيــرً ولا أي شــيء، يومهــا حوالــي الســاعة 10 صباحــا انهــار »المبنــىً« علينــا، واخرًجونــي مــن تحــت 

الــرًدم وأنــا فاقــدة للوعــي، نقلونــي إلــىً مستشــفىً )المعمدانــي( وانــا غيــرً مدركــة لمــا حولــي بالمــرًة، 

ــة، ولمــدة  ــن مــن الاجاب ــم أتمك ــا، ل ــوا علي ــي يتعرًف ــة لك ــا ومــن أي عائل ــي( مــن أن ــم الطب ســألوني )الطاق

يوميــن لــم اتذكــرً اســمي ولــم اتذكــرً مــن أي عائلــة أنــا، حاولــوا يســألوني مــن أنقذنــي ومــن تبقــىً مــن أهلــي 

هنــاك وانــا لا اعــرًف شــيء، أخــذوا بــرًش الميــاه عليــا لكــي اســتفيق ولكنــي لــم اســتجب، بعــد ذلك اســتفقت 

ووجــدت رجلــي محترًقــة بالكامــل، وأخبرًونــي انهــا تحتــاج لبتــرً بســبب ســوء حالتهــا، بعدهــا بحوالــي يوميــن 

لــثلاث أيــام قــام الطبيــب بعمــل عمليــة بتــرً لرًجلــي وقــال لــي أن وضعــي الصحــي صعــب والأفضــل أن يتــم 

تحويلي للخارج لأني مازلت احتاج لعملية أخرًى.«

واســتكملت »منــال جحــا« قائلــة: » ليــس لنــا علاقــة فــي أي شــيء كنــا فــي منازلنــا امنيــن والنازحيــن عندنــا 
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ــوا نســاء وأطفــال. أبنتــي أصيبــت فــي أنفهــا »  ــوا تحــت الأنقــاض، غالبيتهــم كان ــاك مــن لا يزال ــرً، وهن كث

ليالــي رائــد جحــا« )14 عــام( ، وابنتــي الأخــرًى »ملاك رائــد جحــا«)12 عــام( ظلــت فاقــدة للوعــي لمــدة 10 

ايــام، ظلــت فــي مستشــفىً المعمدانــي تقــول »أيــن أبــي؟ أيــن أمــي ؟ أيــن أهلــي؟ وتبكــي وتصــرًخ خائفــة، 

وأخوهــا »مصطفــىً رائــد جحــا » )11 عامــا( مصــاب ويحتــاج لعمليــة بلاتيــن فــي يــده وحاليــا يتعالــج علاج 

طبيعــي وكان ينــزف بغــزارة وأنقــذوه فــي اخــرً لحظًــة فــي المستشــفىً، ووجــدوا كســرً فــي يــده وقالــوا انهــا 

تحتــاج لعمليــة عمــود بلاتيــن ولكنــه غيــرً متوفــرً، أيــن العالــم أيــن الــدول تشــعرً بحالنــا؟ .. لــم يشــعرً فينــا أحــد 

لــم يــرً أحــد مجــزرة عائلــة جحــا ومــا حــدث فيهــا! نحــن عائلتــان متجاورتــان )تنتميــان لعائلــة جحــا الممتــده( ، 

عائلــة »أبــو وائــل جحــا« )صلاح صالــح جحــا( )86 عامــا(، وعائلــة »أبــو زكــي جحــا« )عطــا صالــح جحــا( )89 عامــا(، 

ــاد جحــا« وزوجــي »رائــد جحــا« وعــدد مــن  ــا وابنتــي »ليالــي جحــا« وســلفي »اي ونحــن مــن ضمــن الناجيــن أن

أقاربنا من بين حوالي 100 ضحية. أين دول العالم؟! لا أحد يهتم لأمرًنا ... »

 

صورة تظًهرً ركام مسجد الرًضا المدمرً بالكامل المقابل لمبنىً عائلة جحا المستهدف بمنطقة الشعف. المصدر: المرًصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
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بينمــا ظهــرًت طفلــة تدعــىً »ريتــاج محمــد ريــاض جحــا« فــي عــدد من المقاطــع المصورة علىً وســائل التواصــل الاجتماعي 

ــق  ــم اســتهداف »منزلهــم« المكــون مــن 5 طواب ــرًوي كيــف ت ــت ت ــة جحــا حيــث كان ــن مــن مجــزرة عائل وهــي مــن الناجي

وتدميــرًه بالكامــل وكيــف أنهــا فقــدت جميــع أفــرًاد أســرًتها وهــم والدهــا ووالدتهــا واخوانهــا بينمــا أصيبــت هــي وفقــدت 

ساقها في الاستهداف، وتتمنىً أن تقوم بترًكيب طرًف صناعي وأن تنتهي الحرًب قرًيباً حتىً تعود إلىً المدرسة.

ــرًاد أســرًتها  ــق المرًصــد الأورومتوســطي مــن أســماء أف ــة، تحقــق فرًي ــا الطفل ــي ذكرًته وبعــد التحقــق مــن الأســماء الت

بالكامــل الذيــن قتلــوا فــي اســتهداف مبنــىً عائلــة جحــا الســكني برًفقــة عــدد أخــرً مــن أقاربهــم؛ وهــم والدهــا »محمــد 

ريــاض صلاح جحــا« )33 عــام(، ووالدتهــا »حنيــن نائــل صلاح جحــا« )27(، وأخواهــا الأطفــال » كنان محــــــــــمد رياض جحـــــا« 

)3 أعوام( و »رياض محمد رياض جحا« )9 أعوام( وأختها الطفلة »ريتال محمد رياض جحا« )عام واحد(.

وقالــت الشــاهدة »لبنــىً ريــاض صلاح جحــا« )30 عــام( ، وهــي عمــة الطفلــة ريتــاج جحــا وقــد كانــت نازحــة 

عنــد عائلتهــا فــي المبنــىً المســتهدف، لفرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي:« كنــت نازحــة فــي دار أهلــي وفجــأة 

قصفــت مبنــىً عائلــة جحــا، حيــث قصفــت علــىً رؤوس ســاكنيها وحينهــا لــم يقــدر أحــد علــىً انقــاذ ) جميــع 

الضحايــا( أو رفــع الــرًكام حيــث كان الدمــار هائــل وعــدد الضحايــا كان )أكثــرً مــن 90 ضحيــة(، وقــد تــم رفــع جــزء 

من الرًكام وانتشال جثث عدد من الضحايا ودفنهم ومازال عدد أخرً تحت الرًكام.«

واســتكملت »لبنــىً جحــا«:«و مــن ضمــن الناجييــن الذيــن تــم انتشــالهم  بعــد مــدة مــن تحــت الــرًكام الطفلــة 

»ريتــاج محمــد ريــاض جحــا« )8 أعــوام( حيــث بتــرًت ســاقها اليمنــىً نتيجــة القصــف، وقتــل كل مــن والدتهــا 

ووالدهــا وأشــقائها وأعمامهــا بجوارهــا، وإلــىً الآن لا تــزال جثــث أهلهــا تحــت الأنقــاض، وهــي تعيــش عنــد 

ــا وهــي قصــة أخــرًى مــن العــذاب  ــا وأهــل عمته ــا حــدث لأهله ــد أن علمــت م ــا بع ــي احتضنته ــا الت عمته

والمعاناة التي مرًت بها الطفلة » ريتاج » وعمتها بعد قصف ودمار بيت أهلها.«

 وأضافــت :«عائلــة جحــا عائلــة مســالمة )تســكن منطقــة الشــعف منــذ مــا يقــارب 50 عامــا( ، أغلبهــم 

يعملــون فــي الأســواق باعــة جائليــن وبائعــي خضــار وفــي صناعــة الفواخيــرً وذلــك قبــل الحــرًب، ولا يوجــد 

لديهم انتمائات حزبية او فصائلية.«

ــىً المســتهدف ومحيطــه مــن وجــود أي مســلحين أو أي مظًاهــرً  ــو المبن ــىً خل ــىً جحــا« عل وأكــدت » لبن

عســكرًية، حيــث قالت:«لــم يكــن هنــاك أي مســلح داخــل أو فــي محيــط المبنــىً الــذي تــم تدميــرًه بــدون 



21

»عائلة عمي ذابوا أمامي من شدة النار«:
تحــــــــــــــقيًق في قتل الجيًش الإســرائيًلي نحو 90 مدنــــــيًًا 
فلسطـــيًنيًًا مــن عـــــائلة »جحــا« فــي غزة، بيًنـــــــــهم أكثر من 

71 امــرأة وطــفلًًا

ســابق انــذار. ولــم يكــن هنــاك أي اشــتباكات فــي المنطقــة حيــث كان القصــف فجــأة حيــن كان أفــرًاد 

ــرً والقتــل الإســرًائيلية، مــا  ــة التدمي العائلــة يســكنون بيوتهــم فــي أمــان وفجــأة وجــدوا أنفســهم أمــام آل

أدى إلــىً مقتــل كل هــذا العــدد مــن العائلــة اغلبهــم مــن اطفــال ونســاء وشــيوخ. كمــا أنــه لــم يكــن هنــاك 

أي نقــاط عســكرًية فــي داخــل أو محيــط المبنــىً . لقــد تــم اســتهداف العائلــة مــن الأطفــال والنســاء وكبــار 

الســن مثلمــا تــم اســتهداف عــدد كبيــرً مــن المدنييــن الذيــن قتلــوا بــدون أي ذنــب ســوى أنهــم جالســون 

ــا مــن الأطفــال  فــي بيوتهــم ويحتمــون فيهــا لأنــه لا يوجــد لهــم مــكان بديــل ينزحــون إليه.أغلــب الضحاي

والنســاء وكبار السن .«

وأختتمــت قائلــة:« بعــد الاســتهداف حــل الدمــار والخــرًاب )علــىً المنطقــة ( ولا يــزال عــدد مــن جثــث 

ــة جحــا الان فمنهــم الجرًحــىً والمصابيــن وفيهــم مــن فقــد  ــا تحــت الانقــاض الــىً الآن. أمــا عائل الضحاي

منزلــه الــذي كان يأويــه ومنهــم مــن فقــد كامــل أفــرًاد عائلتــه كالطفلــة »ريتــاج جحــا« ومنهــم مــن فقــدت 

أولادهــا وزوجهــا ومــن فقــد زوجتــه وأبنائــه ، جميعهــم مزقتهــم الحــرًب فقــد  نــزح عــدد منهــم إلــىً غــزة 

وعــدد اخــرً إلىً جنوب قطاع غزة.«

صورة تظًهرً ركام مسجد الرًضا المدمرً بالكامل المقابل لمبنىً عائلة جحا المستهدف بمنطقة الشعف. المصدر: المرًصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
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ومــن أمــام ركام مبنــىً عائلــة جحــا المدمــرً قــال »صابــرً زكــي عطــا جحــا« )39 عامــا( ، وهــو مــن ســكان مبنــىً عائلــة جحــا 

المرًصــد  الــرًكام، لفرًيــق  انتشــاله مصابــا مــن تحــت  المجــزرة وتــم  المســتهدف والــذي فقــد طفليــه وزوجتــه فــي 

الأورومتوســطي:« كنــت أجلــس فــي البيــت فــي الصالــون فــي الطابــق العلــوي مــن المبنــىً فجــأة )حــدث الاســتهداف 

وانهــار المبنــىً( ووجــدت نفســي أســفل الــرًكام )علــىً مســتوى الشــارع(، لقــد تــم انتشــالي مــن تحــت الــرًدم وكنــت مصابــاً، 

أخرًجوني من تحت عمود خرًساني«. )وأشار صابرً جحا بيده لمكان انتشاله من تحت ردم المبنىً المنهار(.

ــا مــع مــن تبقــىً مــن أفــرًاد أســرًته فــي خيمــة أقامهــا فــوق ركام  ــم حالي ــذي يقي ــرً جحــا« ال وأضــاف »صاب

ــي »  ــة جحــا المهدمــة:« لقــد فقــدت فــي المجــزرة 3 أفــرًاد مــن أســرًتي وهــم كل مــن : أطفال ــي عائل مبان

محمــود صابــرً زكــي جحــا« )10 أعــوام( و«لمــىً صابــرً زكــي جحــا« )8 أعــوام( و زوجتــي » ســماح عبــد جحــا » 

)37 عامــا( . كمــا أن لــدي أبنــة أصيبــت إصابــة خطيــرًة وهــي الطفلــة » فــداء زكــي صابــرً جحــا« )16 عامــا( 

حيث أن حالتها تستدعي السفرً إلىً الخارج لاستكمال علاجها.«

كذلــك أفــاد »رائــد زكــي عطــا جحــا« )45 عــام( ، وهــو مــن ســكان نفــس المبنــىً ووالــد الطفلــة »ليالــي جحــا« 

وزوج المصابــة »منــال جحــا«، لفرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي: » لقــد تــم انتشــال  عــدد مــن الناجيــن الذيــن 

أصيبــوا مــن تحــت الــرًكام مــن ضمنهــم »صابــرً جحــا« )وزوجتــي منــال جحــا وأبنائــي(، ولا يــزال تحــت الأنقــاض 

حوالــي 30 جثــة مــن جثــث ضحايــا المجــزرة، وقــد تــم انتشــال عــدد مــن الجثــث المحرًوقــة والمقطعــة لأشلاء 

ــاورة  ــي الســكنية المج ــا فــوق ســطح أحــد المبان ــرًت أشلاء بعــض الضحاي مــن تحــت الأنقــاض، وقــد تناث

المكون من أربعة طوابق وعلىً أسلاك أعمدة الضغط العالي من شدة الانفجار.«

ــا  ــىً بعــض بقاي ــوي عل ــىً عائلتهــم المدمــرًة نحــو كيــس يحت ــد ركام مبن ــن عن ــة جحــا المتواجدي وأشــار الشــهود مــن عائل

)عظًــام وأشلاء( جثــث بعــض الضحايــا التــي تمكنــوا مــن جمعهــا مؤخــرًا مــن بيــن ركام مبنــىً عائلــة جحــا المدمــرً، وقامــوا 

بفتــح الكيــس وأظهــار محتــواه وقالــوا: »هــذه أشلاء أطفــال صغــار أبرًيــاء.« كمــا أشــاروا لمــكان تواجــد أحــد الجثــث العالقــة 

تحــت الــرًكام، والتــي يظًهــرً جــزء منهــا، حيــث لــم يتمكنــوا حتــىً الان مــن انتشــالها )بجانــب جثــث بقيــة الضحايــا التــي لا 

تــزال عالقــة تحــت الــرًكام( نظًــرًا لعــدم توفــرً الامكانــات والمعــدات اللازمــة لرًفــع أنقاض المبنــىً المدمرً، فقامــوا بتغطيتها 

بقطع من البلاط والحجارة حتىً لا تقترًب منها الكلاب الضالة في المنطقة. 
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وأضــاف »رائــد جحــا« قــائلًا :« أثنــاء مــا كان النــاس يحاولــون انتشــال أشلاء وجثــث الضحايــا العالقــة تحــت 

الــرًكام قامــت طائــرًة مســيرًة اســرًائيلية بــاطلاق صــاروخ بالقــرًب منهــم ممــا أجبرًهــم علــىً الهــرًب، كمــا وقــد 

اندلعت حرًيق بشعة في المبنىً )عائلة جحا( نتيجة الاستهداف.« 

ــىً  ــد ركام مبن ــا عن ــن حالي ــا المقيمي ــة جح ــاء عائل ــدد مــن أبن ــا » برًفقــة ع ــرً جح ــا« و »صاب ــد جح وأجمــع »رائ

عائلتهــم، إلــىً أنــه تــم تدميــرً مبنــىً عائلــة جحــا )المكــون مــن منزليــن متلاصقيــن( فــي الاســتهداف بالاضافة 

لاســتهداف وتدميــرً منــزل مجــاور يعــود لعائلــة الفيومــي بعــده فــي نفــس اليــوم، كمــا أشــار الشــهود تجــاه 

ركام »مســجد الرًضــا« المقابــل لمبنــىً عائلــة جحــا والــذي كان مبنيــاً حديثــاُ حينهــا وقــد تــم تدميــرًه بالكامــل 

قبل أن يتم افتتاحه بعد استهداف مبنىً عائلة جحا ومبنىً عائلة الفيومي المجاور. 

أمــا الشــهادات التــي وثّقهــا فرًيــق الأورومتوســطي لجيــرًان وســكان المنطقــة التــي تقطــن فيهــا عائلــة جحــا، فقــد أكــدت 

ــاً، وأن ســكانها مدنيــون لا ترًبطهــم أي صلــة بأنشــطة عســكرًية،  بشــكل قاطــع أن المبنــىً المســتهدف كان ســكنياً بحت

كما لم يكن هناك أي اشتباكات مسلحة تدور في المبنىً أو بالقرًب منه وقت الهجوم.

صورة تظًهرً بقايا جثث بعض الضحايا التي تم جمعها مؤخرًا من بين ركام مبنىً عائلة جحا المدمرً.المصدر: المرًصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
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حيــث أفــاد الشــاهد » مــرًوان أ. » الــذي فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه كاملًا ، وهــو مــن ســكان أحــد 

المنــازل المجــاورة لمبنــىً عائلــة جحــا الســكني المســتهدفه، لفرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي:« أســكن فــي 

حــي الشــعف منــذ 45 عــام، فــي أحــد المنــازل المجــاورة لمبنــىً عائلــة جحــا الســكني، ومــن خلال معرًفتــي 

بعائلــة جحــا فغالبيتهــم يعملــون عمــال بســطاء بالقصــارة والبنــاء وعــدد مــن المهــن الأخــرًى، كذلــك لــم يكــن 

هنــاك أي وجــود لمســلحين أو تنظًيمــات داخــل مبنــىً عائلــة جحــا )لحظًــة الاســتهداف أو قبلهــا(، فقــد كان 

داخــل المبنــىً أطفــال صغــار ونســاء وعــدد مــن كبــار الســن لحظًــة الاســتهداف. وقــد كنــت موجــوداً لحظًــة 

الاســتهداف حيــث يبعــد منزلــي عــن مبنــىً عائلــة جحــا حوالــي 30م وكان المنظًــرً مرًعــب ومخيــف حينهــا، 

فقد كانت أشلاء الضحايا متناثرًة في الشارع.«

ــت  ــا وكان ــىً مســلحين بتات ــن فــي المبن ــم يك ــم فل ــم اســتهداف منازله ــاذا ت ــم لم ــائلًا: “لا اعل واســتكمل ق

منازلهــم مليئــة بالمدنييــن الســكان والنازحيــن مــن عائلــة جحــا، وكان النازحيــن مــن منطقــة الزيتــون غالبيتهــم 

أطفــال ونســاء، كذلــك لــم يكــن هنــاك أي نقطــة عســكرًية قــرًب مبنــىً عائلــة جحــا ، وبعــد الاســتهداف حدثــت 

ــرًة بالمنطقــة )الشــعف( وبالشــجاعية، فقــد كان منظًــرً المنطقــة مرًعــب بعــد الاســتهداف  حرًكــة نــزوح كبي

والجميــع هــرًب مــن شــدة القصــف فــي المكان. حاولنا الاســتعانة بالإســعاف والصليــب الأحمرً لكن الصليب 

الأحمرً أبلغنا بان منطقتنا أصبحت منطقة عسكرًية لا يستطيع أحد الاقترًاب منها.«

وأضــاف:« لقــد تــم اســتهداف منــزل »عائلــة الفيومــي« المجــاور لمبنــىً عائلــة جحــا بعــد ســاعة تقرًيبــاً أثنــاء 

ــل  ــم اســتهداف المســجد المقاب ــك ت ــا، كذل ــة جح ــىً عائل ــن مــن مبن ــا والمصابي ــا انتشــال الضحاي محاولتن

»مســجد الرًضــا« بعدهــا وكان حينهــا الضــرًب يســتهدف المدنييــن بشــكل مكثــف ممــا دفــع الجميــع للهــرًب 

والنزوح. »

أمــا الشــاهد »علام مــازن محمــود حتحــت« )29 عــام( هــو أحــد جيــرًان عائلــة جحــا ويملــك محــل مقابــل مبنــىً 

عائلــة جحــا الســكني المســتهدفة فــي منطقــة الشــعف، فقــد قــال لفرًيــق المرًصــد الأورومتوســطي :« أنــا 

جــار عائلــة جحــا منــذ مــا يقــارب 20 عامــاً ولــدي مطعــم مقابــل منازلهــم )بمنطقــة الشــعف(. عائلــة جحــا عائلة 

بســيطة ليــس لهــا انتمــاء لأي تنظًيمــات )فصائــل مســلحة( حيــث يعمــل غالبيتهم كعمال بســطاء ويعيشــون 
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حيــاة متواضعــة بســيطة. لحظًــة اســتهداف مبنــىً عائلــة جحــا كنــت فــي محلــي المقابــل لهــم. و لــم أرى أي 

عناصــرً مســلحة داخــل المبنــىً قبــل الاســتهداف أو بعــده . كذلــك لــم يســبق الاســتهداف أي اشــتباكات فــي 

المنطقــة . ولكــن فجــأة تــم اســتهداف المبنــىً الــذي كان بداخلــه ســكانه مــن عائلــة جحــا بالاضافــة لعــدد مــن 

النازحيــن )مــن العائلــة( مــن منطقــة الزيتــون . لــم يكــن هنــاك أي نقــاط عســكرًية فــي محيــط مبنــىً )عائلــة 

جحــا( أو فــي المنطقــة ) لحظًــة الاســتهداف أو قبلهــا(. وفــي نفــس اليــوم الــذي تــم فيــه اســتهداف مبنــىً 

عائلــة جحــا )منزليــن متلاصقيــن( تــم اســتهداف منــزل عائلــة الفيومــي المجــاور لهــا. وقــد قتل في اســتهداف 

عائلــة جحــا )حوالــي 96 ضحيــة(. ولا يمكننــا تحديــد العــدد الدقيــق لجثــث الضحايــا التــي قمنــا بجمعهــا 

وانتشــالها حيــث قمنــا بجمــع عــدد مــن الجثــث علــىً هيئــة أشلاء مقطعــة وقطــع مــن اللحــم. ولحتــىً الان 

نقــوم بالبحــث )تحــت أنقــاض مبنــىً عائلــة جحــا المهــدم ( وننتشــل مــا يمكننــا انتشــاله مــن بقايــا وجثــث 

الضحايا ولا نعرًف علىً وجه التحديد كم جثة لا تزال تحت الأنقاض.

صــورة جويــة بتاريــخ 24 نوفمبــرً 2023 قبــل الاســتهداف تظًهــرً مبنــىً عائلــة جحــا ومنــزل عائلــة الفيومــي المجــاور ومســجد الرًضــا المقابــل كمــا تظًهــرً 
المبانــي المحيطــة المتضــرًرة فــي منطقــة الشــعف  شــرًق مدينــة غــزة | صــورة: © 2025 ايرًبــاص، جوجــل ايــرًث.
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تدحــض هــذه الشــهادات، التــي جــاءت مــن شــهود عيــان غيــرً الضحايــا، أي محاولــة لتبرًيــرً اســتهداف المبنــىً علــىً أســاس 

ــة، مثــل طبيعــة المبنــىً واســتخدامه، وشــهادات الناجيــن مــن  ــة المادي الضــرًورة العســكرًية. كمــا أن تطابقهــا مــع الأدل

ــي الصــرًف للمــكان،  ــع المدن ــرًز بوضــوح الطاب ــن، يب ــوا مــن المدنيي ــا كان ــع الضحاي ــىً أن جمي الاســتهداف، بالإضافــة إل

ويُعزز الحجة بأن الهجوم كان استهدافًا متعمدًا للمدنيين والأعيان المدنية.

تبعات مجزرة عائلة جحا
أســفرً الهجــوم العســكرًي الجــوي الــذي نفــذه جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي ضــد المبنــىً الســكني لعائلــة »جحــا« فــي 

منطقــة الشــعف شــرًق مدينــة غــزة عــن مقتــل حوالــي 90 مدنيّــا فلســطينيّا. تــم انتشــال جثاميــن حوالــي 56 شــخصًا منهــم 

مــن تحــت الــرًكام، بينمــا مــا تــزال جثاميــن نحــو 34 آخرًيــن عالقــة تحــت الأنقــاض. كمــا أصيــب 17 شــخصًا علــىً الأقــل 

بإصابــات متفاوتــة تــم انتشــال عــدد منهــم مــن تحــت الــرًكام وعــدد أخــرً قذفــت بــه شــدة الانفجــار إلــىً خــارج المبنــىً، وقــد 

ترًاوحــت إصاباتهــم بيــن الكســور والجــرًوح والحــرًوق وحــالات بتــرً للأطــرًاف، وتــم نقلهم فــي حينها لمستشــفىً المعمداني 

لتلقــي مــا يتوفــرً مــن الــعلاج. ومــا يــزال بينهــم اصابــات حتــىً يومنــا هــذا تحتــاج الســفرً إلــىً الخــارج لاســتكمال الــعلاج 

بســبب عــدم توفــرًه فــي قطــاع غــزة بعــد قيــام إســرًائيل بتدميــرً النظًــام الصحــي هنــاك علــىً نحــو شــبه كامــل. وبجانــب 

المصابين فقد نجا عدد قليل من أفرًاد عائلة جحا من سكان المبنىً المستهدف حيث كانوا خارجه لحظًة الاستهداف.

تمكــن المرًصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان مــن التحقــق مــن هويــات 89 ضحيــة، بينهــم  71من الأطفال والنســاء، 

توزّعــوا علــىً 42 طــفلًا و29 امــرًأة، بينهــن ثلاث نســاء حوامــل، إضافــة إلــىً 18 رجلًا، بينهــم ثلاثــة مــن كبــار الســن. معظًــم 

الضحايا ينتمون إلىً عائلة جحا، فيما ينتمي 2 من الضحايا إلىً عائلة كرًم، بالإضافة إلىً زوجتين من عائلة جحا.

وفيما يلي أسماء الضحايا الذين تمكن الأورومتوسطي من تحديد هوياتهم:

الجنسالاسمم

ذكر عطا صالح إسماعيل جحا1

ذكرأشرف عطا صالح جحا2

أنثىصفاء نزهات جحا 3

ذكرعطا أشرف عطا جحا4

طفلةحلا عطا أشرف جحا 5
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طفلأشرف عطا أشرف جحا 6

ذكرمحمد أشرف عطا جحا7

طفلصالح أشرف عطا جحا 8

أنثىفاطمة أشرف عطا جحا9

طفلةرشا أشرف عطا جحا10

طفلأمين أشرف عطا جحا 11

طفلةهنا أشرف عطا جحا 12

أنثى لينا زكي عطا جحا13

أنثىكريمان أنس فايز جحا14

طفلفايز أنس فايز جحا15

ذكرصلاح صالح إسماعيل جحا 16

ذكرفوزي عطا صالح جحا 17

ذكرعلي فوزي عطا جحا18

طفليونس فوزي عطا جحا19

أنثىأميرة فوزي عطا جحا20

أنثىأية فوزي عطا جحا21

أنثىسماح يونس جحا22

أنثىلطيفة صلاح صالح جحا23

طفلنائل عياد زكي جحا24

أنثىسحر خالد عطا جحا25

طفلصلاح ياد زكي جحا26
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طفلمحمد إياد زكي جحا27

طفلةوردة إياد زكي جحا28

طفلةفرح إياد زكي جحا29

أنثىصفاء عبد جحا30

طفلةفلسطين محمد خالد جحا31

طفلخالد محمد خالد جحا32

ذكرمحمد رياض صلاح جحا33

طفلكنان محمد رياض جحا34

طفلةرانيا محمد رياض جحا35

طفلةأسماء وائل صلاح جحا36

طفلمالك صالح وائل جحا37

ذكرزكي عطاء صالح جحا38

أنثىهدايا نزهات صالح جحا39

أنثىعبير زكي عطا جحا40

ذكرماجد زكي عطا جحا41

طفليزن ماجد زكي جحا42

طفلزين ماجد زكي جحا43

طفلمعتصم ناجي زكي جحا44

طفلةكنزي ناجي زكي جحا45

ذكرخالد عطا صالح جحا46

أنثىراوية صلاح صالح جحا47
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أنثىدينا خالد عطا جحا48

أنثىشيماء خالد عطا جحا49

أنثىناهد خالد عطا جحا50

طفلمعتصم محمود رياض جحا51

أنثىدنيا معين نزهات جحا52

طفلعلي يوسف علي جحا53

طفلةجنى يوسف علي جحا54

طفلةتالا يوسف علي جحا55

طفلةألين يوسف علي جحا56

ذكرمحمد نزهات صالح جحا57

أنثىمروة السيد جحا58

ذكرخالد محمد نزهات جحا59

أنثىسمر محمد نزهات جحا60

أنثىأمل محمد نزهات جحا61

طفلةسمية محمد نزهات جحا62

طفلةهدايا محمد نزهات جحا63

طفلالسيد محمد نزهات جحة64

طفلعبود محمد نزهات جحا65

أنثىمنى يوسف جحا66

أنثىهديل معي نزهات جحا67

طفلةسندس معين نزهات جحا68
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طفلةأمينة المواعين نزهات جحا69

طفلةغزال معين نزهات جحا70

أنثىمنار معي نزهات جحا71

ذكرسالم معين نزهات جحا72

ذكرخيري معين نزهات جحا73

أنثىأشواق عمار جحا74

طفلةمنى عادي نزهات جحا75

طفلمحمود جابر زكي جحا76

 أنثىسماح عبد جحا77

طفلةلما صابر ذكي جحا78

أنثىشروق محمد جحا79

ذكرزكي إياد زكي جحا80

ذكرعبد فؤاد كرم81

أنثىصفاء فؤاد كرم82

طفلرياض محمد رياض جحا83

طفلةريتال محمد رياض جحا84

طفلبراء صالح وائل جحا85

أنثىنهاية خالد عطا جحا86

طفلمعتصم صالح عطا جحا87

ذكرمحمود رياض صلاح جحا88

أنثىحنين نائل صلاح جحا89
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توزيـــــــــــــــع عـــــــــدد الضحــــــــــــايا:

رجلًاا
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طفلًاا
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ــا التــي تــم انتشــالها فــي أرض العائلــة وفــي مقبــرًة البطــش ثــم تــم نقلهــم لاحقــاً إلــىً  وقــد تــم دفــن جثاميــن الضحاي

مقبرًة مجاورة لمستشفىً المعمداني، فيما لا يزال عدد كبيرً من الضحايا عالقًا تحت الأنقاض.

أمــا بالنســبة للأضــرًار التــي لحقــت بالأعيــان المدنيــة المحميــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، فقــد أســفرً الهجــوم 

عــن تدميــرً كامــل لمبنــىً ســكني لعائلــة جحــا يتكــون مــن منزليــن متلاصقيــن، أحدهــا مكــون مــن 5 طوابــق، والثانــي 

مــن 4 طوابــق، بمســاحة إجماليــة تقــدر بحوالــي 470 متــرًًا مرًبعًــا، حيــث ســوي المبنــىً بــالأرض وتحــول إلــىً ركام. كمــا 

دُمــرًت قطعــة أرض زراعيــة مجــاورة للمبنــىً كانــت تحتــوي علــىً أشــجار زيتــون ونخيــل بمســاحة تقــدر بحوالــي 550 متــرًًا 

مرًبعًا. 

كمــا أدى الهجــوم إلــىً بــث حالــة مــن الذعــرً الشــديد بيــن ســكان المنطقــة، ممــا دفــع إلــىً نــزوح جماعــي قســرًي لعــدد كبيــرً 

مــن المدنييــن. حيــث لجــأ بعــض أفــرًاد عائلــة جحــا الناجيــن إلــىً مــدارس الايــواء فــي غــرًب غــزة، بينمــا نــزح آخــرًون إلــىً 

جنــوب القطــاع. وكان هــذا النــزوح نتيجــة لتفاقــم تهديــد حيــاة المدنييــن فــي المنطقــة، الــذي تضاعــف بعــد الهجــوم جــرًاء 

الهجمــات العســكرًية الواســعة التــي شــنها جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي لاحقــا. فبعــد نحــو ســاعة مــن الهجــوم علــىً عائلــة 

جحــا، اســتهدفت الطائــرًات الحرًبيــة الإســرًائيلية مبنــىً ســكنيًا مجــاوراً لعائلــة الفيومــي، التــي نــزح ســكانها خوفًــا بســبب 

الهجــوم علــىً مبنــىً عائلــة جحــا، ودمرًتــه بالكامــل. كمــا اســتهدفت الطائــرًات الإســرًائيلية مســجد الرًضــا المجــاور ودمرًتــه 

ــي الســكنية الأخــرًى فــي المنطقــة باســتخدام  ــد مــن المبان ــىً العدي ــذ قصــف مباشــرً عل ــىً تنفي بالكامــل، بالإضافــة إل

الطائرًات الحرًبية أو قذائف المدفعية.

وبعــد ســرًيان الهدنــة فــي 19 ينايرً/كانــون الثانــي 2025، يعيــش الناجــون مــن مجــزرة عائلــة »جحــا« حاليــاً فــي ظــرًوف 

مأســاوية بعــد تدميــرً منازلهــم بشــكل كامــل، مثلهــم مثــل مئــات الآلاف مــن ســكان قطــاع غــزة الذيــن عــادوا مؤخــرًًا 

إلــىً منازلهــم بعــد فتــرًة نــزوح قســرًية طويلــة دون أن يجــدوا مــأوى لهــم، ومعظًمهــم لا يتوفــرً لهــم حتــىً الخيــام، 

ــث قامــوا بنصــب بعــض  ــىً موقــع المجــزرة، حي ــا إل ــة جح ــرًاد عائل ــاد عــدد مــن أف خاصــة فــي شــمال القطــاع. وقــد ع

الخيــام البســيطة فــوق ركام منزلهــم المدمــرً، وتحتهــا لا يــزال عــدد مــن جثاميــن الضحايــا مــن أســرًهم وأقاربهــم عالقًــا 

تحــت الأنقــاض ولــم يتــم انتشــالهم حتــىً الآن. بينمــا يواصــل عــدد آخــرً مــن الناجيــن العيــش فــي مرًاكــز الإيــواء أو فــي 

مناطــق أخــرًى في قطاع غزة.
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نتائج التحقيقات
كمــا تمــت الإشــارة إليــه ســابقًا بالتفصيــل، لــم تفــضِ التحقيقــات التــي أجرًاهــا المرًصــد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان 

فــي المجــزرة إلــىً إثبــات وجــود أهــداف عســكرًية أو عناصــرً مســلحة فــي مبنــىً عائلــة »جحــا« أو فــي المنطقــة المحيطــة 

بــه وقــت الهجــوم. حيــث أفــاد جميــع الشــهود والضحايــا وســكان المنطقــة بعــدم وجــود أي أفــرًاد مســلحين أو اشــتباكات 

عســكرًية فــي المنطقــة قبــل أو أثنــاء أو بعــد الهجــوم. وقــد أكــدت الشــهادات المتطابقــة مــن الشــهود المحلييــن أن 

المنطقة كانت منطقة سكنية بالكامل. 

كمــا نفــىً ســكان المنطقــة وجــود أي ارتبــاط بيــن أفــرًاد عائلــة جحــا المســتهدفين والفصائــل الفلســطينية المســلحة أو 

الأنشــطة العســكرًية أو السياســية. ووفقًــا لشــهاداتهم، فــإن غالبيــة أفــرًاد العائلــة كانــوا يعملــون فــي مهــن بســيطة مثــل 

البناء والتجارة، وأنهم لا ينتمون إلىً أي فصيل حزبي. 

وأشــار جميــع مــن تمــت مقابلتهــم إلــىً أنــه لــم يكــن بيــن الضحايــا القتلــىً أو الجرًحــىً أو الناجيــن مــن الهجــوم أي شــخص 

مرًتبــط بــأي مــن المجموعــات الفلســطينية المســلحة، ممــا يعــزز فرًضيــة أن الهجــوم لــم يكــن موجهًــا ضــد أهــداف 

عســكرًية مشــرًوعة. وأكــدت المصــادر الطبيــة المعتمــدة أن جميــع الضحايــا كانــوا مدنييــن ولــم تكــن أي مــن الإصابــات أو 

الجــرًوح تشــيرً إلــىً مواجهــات مســلحة، بــل كانــت الإصابــات نتيجــة لتدميــرً المبنــىً بشــكل كامــل نتيجــة للقصــف الجــوي 

العنيف.

وبالإضافــة إلــىً شــهادات الشــهود، ومــن خلال المعاينــة الميدانيــة ، وتحليــل ومرًاجعــة المقاطــع المصــورة والصــور 

الجويــة وصــور الأقمــار الصناعيــة للمنطقــة، لــم يتبيــن وجــود أي بنــىً تحتيــة عســكرًية أو مظًاهــرً أو مواقــع عســكرًية. بــل 

تبيــن أن المنطقــة كانــت ســكنية بالكامــل، مليئــة بالمبانــي الســكنية المتقاربــة التــي تشــهد كثافــة ســكانية عاليــة. كمــا أن 

ــان  ــىً أي منشــآت أو أعي ــوِ عل ــم تحت ــم تحليلهــا أظهــرًت أن المنطقــة ل ــي ت ــة الت ــة وصــور الأقمــار الصناعي الصــور الجوي

يمكن أن تشكل هدفًا عسكرًيًا مشرًوعًا.

وحتــىً تاريــخ صــدور هــذا التحقيــق، لــم يصــدر عــن جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي أي تصرًيــح بشــأن الهجــوم علــىً عائلــة جحــا، 

كما لم يقدم أي دليل يثبت وجود مسلحين أو أي أهداف عسكرًية أخرًى في المبنىً وقت تنفيذ الهجوم. 

أمــا فيمــا يتعلــق بطرًيقــة تنفيــذ الهجــوم، فقــد أثبتــت التحقيقــات التــي أجرًاهــا فرًيــق الأورومتوســطي أن الهجــوم علــىً 

ــل  ــذارات مســبقة مــن قبــل جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي قب ــرًات أو إن ــاً، دون ورود أي تحذي ــة جحــا كان مفاجئ مبنــىً عائل
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اســتهدافها. حيــث نفــىً جميــع الناجيــن وشــهود العيــان، فــي شــهاداتهم وإفاداتهــم التــي جمعهــا فرًيــق الأورومتوســطي، 

تلقيهم أي تحذيرًات مسبقة بأي شكل من الأشكال قبل الاستهداف الجوي.

كمــا أن الهجــوم العســكرًي الــذي شــنته قــوات الاحــتلال الإســرًائيلي بهــذه الطرًيقــة ضــد مبنــىً عائلــة جحــا ضــد المدنييــن 

ــي لا  ــرً الت ــل شــديدة التدمي ــاب أي هــدف عســكرًي واضــح، واســتخدام قناب ــا فــي ظــل غي ــة، وخصوصً ــان المدني والأعي

ــز، ينتهــك  ــن دون تميي ــب المدنيي ــا ضــد أهــداف عســكرًية محــددة ولا يمكــن حصــرً آثارهــا دون أن تصي ــن توجيهه يمك

ــة  ــة الأركان تســتدعي المســاءلة الدولي ــة مكتمل ــم دولي ــدة جرًائ ــاكا جســيما، ويشــكل ع ــي الإنســاني انته ــون الدول القان

وتحقيق العدالة والإنصاف الكامل للضحايا وعائلاتهم وفقًا لقواعد القانون الدولي. 

ــزام بقواعــد القانــون الدولــي، وخاصــة القانــون الدولــي  يؤكــد المرًصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان علــىً أن الالت

الإنســاني، وضمــان تطبيــق جميــع مبادئــه المتعلقــة بالإنســانية والتمييــز والضــرًورة العســكرًية والتناســب واتخــاذ 

الاحتياطــات الواجبــة، هــو التــزام مطلــق يقــع علــىً عاتــق إســرًائيل احترًامــه وضمــان احترًامــه أثنــاء تخطيطهــا وتنفيذهــا 

لــكل عمليــة مــن عملياتهــا العســكرًية، جميعهــا دون اســتثناء، بغــض النظًــرً عــن التــزام الطــرًف الآخــرً بهــا، حيــث إن عــدم 

التــزام طــرًف مــا بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، لا يعفــي الطــرًف الآخــرً مــن التزامــه القانونــي بالتقيــد واحتــرًام قواعــد 

هذا القانون.

وبنــاءً عليــه، وحتــىً لــو كان هنالــك فــي المبنــىً وجــود مســلحين فــي المنطقــة وقــت الاســتهداف، وهــو مــا تــم اثبــات 

عكســه بالتحقيقــات، فــإن ذلــك لا يبــرًر أن يصبــح المدنيــون والأعيــان المدنيــة مــحلًا للهجــوم المباشــرً، أو العشــوائي، أو 

المفــرًط حيــث ألا تكــون الأضــرًار الجانبيــة التــي تصيــب الســكان المدنييــن أثنــاء الهجــوم عســكرًيًا مفرًطــة بالمقارنــة 

بالميــزة العســكرًية المباشــرًة والملموســة المترًتبــة عليــه، وإلا شــكلت هــذه الهجمــات التــي تخالــف هــذه القواعــد بحــد 

ذاتها »جرًائم حرًب« بموجب نظًام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

كمــا أنــه وبموجــب قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، كان مــن الواجــب علــىً جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي اتخــاذ كافــة 

الاحتياطــات اللازمــة لتجنــب الإضــرًار بالســكان المدنييــن والأعيــان المدنيــة، وتقليلهــا إلــىً أدنــىً حــد ممكــن علــىً أقــل 

تقديــرً، بمــا فــي ذلــك إعطــاء الســكان المدنييــن فــي المبنــىً تحذيــرًًا فعليًــا ومجديــا قبــل بــدء الهجــوم، واعطائهــم الوقــت 

الكافــي للإخلاء وتمكينهــم مــن اتخــاذ تدابيــرً لحمايــة أنفســهم والانتقــال إلــىً مناطــق آمنــة، مــا لــم تســمح الظًــرًوف بغيــرً 

ذلــك. وبجميــع الأحــوال، يبقــىً المدنيــون الذيــن يختــارون عــدم الإخلاء أو الذيــن لا يســتطيعون الإخلاء مــن المبنــىً 

متمتعيــن بالحمايــة المقــرًرة لهــم بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني بوصفهــم مدنييــن، وأن مجــرًد بقاؤهــم فــي المبنــىً 
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لا يسقط عنهم هذه الحماية، ولا يعفي إسرًائيل من المسؤولية عن ضمان حمايتهم المقرًرة لهم. 

بالإضافــة إلــىً ذلــك، يقــع واجبًــا علــىً جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي اختيــار أســلوب ووســائل القتــال، بمــا فــي ذلــك نوعيــة 

الــسلاح، بمــا يكفــل حمايــة الســكان المدنييــن، طالمــا لــم يشــاركوا بالأعمــال القتاليــة، بحيــث يبقــون محمييــن مــن آثــار 

العمليــات العدائيــة، بمــا فــي ذلــك الهجمــات المباشــرًة أو العشــوائية أو المفرًطــة، وكان يجــب عليــه فــي جميــع الأحــوال 

اســتخدام أســلحة دقيقــة لاســتهداف الأهــداف العســكرًية فــي حــال وجودهــا، دون التســبب فــي خســائرً مفرًطــة فــي 

المدنيين والأعيان المدنية، وهو ما لم يتحقق في مجزرة عائلة جحا.

وعليــه، وبنــاءً علــىً المعطيــات المتاحــة، لا يمكــن تصنيــف الهجــوم العســكرًي الــذي نفــذه جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي 

ــم حــرًب بموجــب نظًــام رومــا  ــا، وجميعهــا تشــكل جرًائ ــا متعمــدًا أو عشــوائيًا أو مفرًطً ــه هجومً ــة جحــا إلا كون ضــد عائل

الأساسي.

كمــا يشــكل هــذا الهجــوم جرًيمــة ضــد الإنســانية مكتملــة الأركان ارتكبهــا جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي ضــد مجموعــة مــن 

المدنييــن كونــه نُفــذ فــي إطــار الهجــوم العســكرًي الواســع النطــاق والمنهجــي الــذي تشــنه إســرًائيل ضــد الســكان المدنيين 

في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبرً 2023. 

ــرًه مــن الهجمــات العســكرًية التــي ينفذهــا جيــش  ــة جحــا وغي ــرًا، يؤكــد الأورومتوســطي علــىً أن الهجــوم ضــد عائل وأخي

الاحــتلال الإســرًائيلي ضــد المدنييــن الفلســطينيين وتجمعاتهــم الســكنية فــي قطــاع غــزة بنمــط منهجــي ومتكــرًر، والتــي 

تســفرً عــن خســائرً مرًوعــة وغيــرً مســبوقة فــي الأرواح والإصابــات والأضــرًار الماديــة، إنمــا تشــكل فــعلا مــن أفعــال جرًيمــة 

ــادة الجماعيــة الأوســع التــي يرًتكبهــا ضــد الفلســطينيين بصفتهــم هــذه فــي قطــاع غــزة منــذ 7 أكتوبرً/تشــرًين أول  الإب

ــا  ــىً به ــي أدل ــي متوافقــة مــع التصرًيحــات والتحرًيضــات الت ــا تأت ــي، وخاصــة وأنه 2023، بهــدف إهلاكهــم بشــكل فعل

المســؤولون الإســرًائيليون بشــكل صرًيــح وعلنــي، والتــي كشــفت عــن نيــة مباشــرًة وعلنيــة لارتــكاب جرًيمــة الإبــادة 

الجماعية ضد فلسطينيي قطاع غزة.

حيــث إن إســرًائيل قتلــت منــذ ذلــك الحيــن أكثــرً مــن 54 ألــف فلســطيني فــي قطــاع غــزة، لقــي الغالبيــة منهــم حتفهــم علــىً 

نحــو جماعــي بســبب الهجمــات العســكرًية الإســرًائيلية التــي اســتهدفت أماكــن ســكناهم وتجمعاتهــم بشــكل مباشــرً، ويُقــدّر 

أن 92% مــن الضحايــا علــىً الٍأقــل كانــوا مــن المدنييــن، منهــم 70% مــن النســاء والأطفــال. بالإضافــة إلــىً ذلــك، تم تدميرً 

ما يقارب 436 ألف منزل، سواء بشكل كلي أو جزئي، مما يشكل نحو 92% من إجمالي المنازل في قطاع غزة.

وقــد قامــت إســرًائيل بهندســة كافــة عناصــرً جرًيمــة الإبــادة الجماعيــة وتنفيذها علىً نحو شــامل ضد الشــعب الفلســطيني 
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للقضــاء عليــه بشــتىً الوســائل والطــرًق. فبالإضافــة إلــىً قتــل الفلســطينيين هنــاك علــىً نحــو واســع النطــاق، وإلحــاق 

أذى جســدي وروحــي خطيــرً بهــم، عمــدت إســرًائيل إلــىً إخضاعهــم لظًــرًوف معيشــية كارثيــة تفضــي بهــم إلــىً الــهلاك 

الفعلــي. مــن أبــرًز هــذه الظًــرًوف، هــو الطــرًد المنهجــي مــن المنــازل وتدميرًهــا والمرًافــق التــي توفــرً لهــم مــأوى ومــوارد 

الحيــاة الأساســية للســكان الفلســطينيين فــي القطــاع، وتدميــرً البنــىً التحتيــة، وخلــق بيئــة قســرًية طــاردة، ومــا تبــع ذلــك 

مــن تهجيــرً قســرًي واســع النطــاق للعــائلات والأفــرًاد، حيــث أصبــح أكثــرً مــن 90% مــن ســكان القطــاع مهجرًيــن قســرًيًا 

وبشــكل متكــرًر، أي أن حوالــي1.9  مليــون فلســطيني أصبحــوا بلا مــأوى فــي ظــل المجاعــة وظــرًوف شــديدة الخطــورة، 

مما ضاعف معاناتهم النفسية والجسدية، وفاقم لديهم الشعور باليأس وانكسار الإرادة المعنوية. 

فقــد عمــدت إســرًائيل علــىً خلــق بيئــة قســرًية لــم يكــن فيهــا للســكان الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة خيــار حقيقــي فــي 

نزوحهــم وذلــك بهــدف تدميرًهــم وإضعــاف قدرتهــم علــىً البقــاء علــىً قيــد الحيــاة، مــع طمــس أي أثــرً مــادي أو تاريخــي 

يرًبطهم بأرضهم، وصولًا إلىً تدميرًهم والقضاء علىً جودهم الفعلي في تلك الأرض إلىً أقصىً حد ممكن. 

إن حجــم الجرًائــم التــي ارتكبتهــا إســرًائيل وســياقها وطبيعتهــا خلال 15 شــهرًًا، بالإضافــة إلــىً الخطــاب الرًســمي الصــادر عــن 

ــادة جماعيــة قــد تــم تجاوزهــا  ــار مــا يحــدث إب ــأن العتبــة اللازمــة لاعتب مختلــف الســلطات الإســرًائيلية، توفــرً أدلــة قويــة ب

بالفعل وفقًا لتعرًيف اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

التوصيات 
بنــاءً علــىً المعطيــات الســابقة، وفــي ضــوء النمــط الواســع والمتكــرًر لجرًائــم جيش الاحتلال الإســرًائيلي بنمط باســتهداف 

ــاء الســكنية فــي قطــاع غــزة بشــكل ينتهــك القانــون الدولــي، فــإن  ــة الســكان المدنييــن واســتهداف الأحي وقتــل وإصاب

المرًصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان يطالــب بإجــرًاء التحقيقــات الدوليــة الفوريــة والمســتقلة والنزيهــة اللازمــة فــي 

ظــرًوف اســتهداف المدنييــن فــي مجــزرة عائلــة جحــا، وكافــة الجرًائــم الأخــرًى التــي ارتكبتهــا إســرًائيل ضــد المدنييــن 

الفلســطينيين فــي القطــاع، والضغــط علــىً إســرًائيل مــن أجــل تمكيــن دخــول لجــان التقصــي والتحقيــق الدوليــة والأمميــة 

إلىً قطاع غزة، عملا بقواعد القانون الدولي وقرًارات محكمة العدل الدولية.

كمــا يدعــو المرًصــد الأورومتوســطي إلــىً فــرًض العقوبــات السياســية والاقتصاديــة علــىً إســرًائيل، وفــرًض حظًــرً كامــل 

علــىً بيــع وتصديــرً الأســلحة إليهــا، وشــرًائها منهــا، والتوقــف والامتنــاع فــورا عــن تقديــم أيــة مســاعدات فــي المجــالات 

ــرً، بمــا يشــمل المــواد  العســكرًية والاســتخباراتية، وإيقــاف جميــع الترًاخيــص واتفاقيــات الأســلحة والاســتيرًاد والتصدي

والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستخدمها إسرًائيل ضد الشعب الفلسطيني.
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كمــا يدعــو المرًصــد الأورومتوســطي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــىً النظًــرً والتحقيــق فــي كافــة الجرًائــم التــي ترًتكبهــا 

إســرًائيل فــي قطــاع غــزة، وبمــا يشــمل مجــزرة عائلــة جحــا، وكذلــك عشــرًات الآلاف مــن المجــازر الأخــرًى التــي ارتكبهــا 

جيــش الاحــتلال الإســرًائيلي ضــد المدنييــن فــي قطــاع غــزة، وتوســيع دائــرًة التحقيــق فــي المســؤولية الجنائيــة الفرًديــة 

عــن هــذه الجرًائــم لتشــمل جميــع المســؤولين عنهــا، وإصــدار مذكــرًات إلقــاء قبــض بحقهــم جميعــا ومحاكمتهــم وفقــا 

لقواعــد القانــون الدولــي ونظًــام رومــا الأساســي. كمــا يدعــو الأورومتوســطي المحكمــة إلــىً الاعتــرًاف بحقيقــة مــا يجــرًي 

فــي القطــاع والتعامــل الجــدي والموضوعــي مــع مــا ارتكبتــه إســرًائيل فــي قطــاع غــزة باعتبــاره جرًيمــة إبــادة جماعيــة وفقــا 

لما تنص عليه المادة )6( من نظًام روما الأساسي.

كمــا يدعــو الأورومتوســطي جميــع الــدول بدعــم عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي التحقيقــات التــي تجرًيهــا فــي ملــف 

الحالــة فــي فلســطين؛ وذلــك مــن خلال تقديــم المذكــرًات الوقائعيــة والقانونيــة المتخصصــة حــول الجرًائــم التــي ترًتكبهــا 

إســرًائيل إلــىً المحكمــة، وعــدم عرًقلــة عملهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، والتعــاون والعمــل علــىً تنفيــذ أوامــرً القبــض 

التــي أصدرتهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بحــق رئيــس الــوزراء الإســرًائيلي ووزيــرً الدفــاع فــي أول فرًصــة وتســليمهم إلــىً 

ــذ أي أوامــرً قبــض مســتقبلية قــد تصدرهــا المحكمــة بحــق مســؤولين إســرًائيليين  ــىً تنفي ــة، إضافــة إل ــة الدولي العدال

آخرًين.

كمــا يدعــو الأورومتوســطي الــدول إلــىً دعــم عمــل محكمــة العــدل الدوليــة التــي تنظًــرً فــي القضيــة التــي أقامتهــا جنــوب 

أفرًيقيــا ضــد إســرًائيل بدعــوى انتهاكهــا التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة خلال تنفيذهــا لعملياتهــا 

العســكرًية التــي تشــنها فــي وضــد قطــاع غــزة وســكانه الفلســطينيين منــذ الســابع مــن أكتوبرً/تشــرًين أول 2023، والعمــل 

رسميّا علىً الانضمام إلىً هذه القضية إعمالًا للعدالة الدولية. 

كمــا يدعــو الأورومتوســطي إلــىً مســاءلة ومحاســبة الــدول الشــرًيكة والمتواطئــة مــع إســرًائيل فــي ارتــكاب جرًائمهــا ضــد 

الشــعب الفلســطيني، لا ســيما جرًيمــة الإبــادة الجماعيــة، أمــام المحافــل الإقليميــة والدوليــة المختصــة، وبمــا يشــمل 

مســاءلة ومحاســبة الأفــرًاد صانعــي هــذه القــرًارات فــي هــذه الــدول، باعتبارهــم متواطئيــن وشــرًكاء فــي الجرًائــم المرًتكبــة 

فــي قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك مجــزرة عائلــة جحــا، وتفعيــل مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة لملاحقــة الجنــاة مــن غيــرً 

مواطنيهــا، بغــض النظًــرً عــن جنســياتهم أو مــكان ارتــكاب الجرًائــم، لضمــان عــدم إفلات أي شــخص متــورط فــي تلــك 

الجرًائم من المساءلة القانونية.

كمــا يدعــو الأورومتوســطي إلــىً ضمــان تعويــض الضحايــا الفلســطينيين وعائلاتهــم وإنصافهــم، وجبــرً الضــرًر الناجــم عــن 

الجرًائم الخطيرًة والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرًائيل ضدهم، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي.
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